


ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

المهرجانات التراثية 
ز الوعي بالتراث 

ّ
تعز

والفعاليــات  والبرامــج  المهرجانــات  تشــكّل 

والأنشــطة مســاحة مهمــة لإذكاء جــذوة الوعــي 

بأهميــة الــراث الثقــافي، والاهتــام بــه، وغرس 

مُثلــه وقيمــه لــدى الأبنــاء والنــشء واليافعــن، 

ــع  ــراد المجتم ــامية إلى أف ــالته الس ــال رس وإيص

ــارقة  ــد الش ــا في معه ــد عملن ــك فق ــة؛ لذل كاف

ووضعــه  الجانــب،  بهــذا  العنايــة  عــى  للــراث 

ضمــن مرتكــزات الرؤيــة الاســراتيجية للمعهــد، 

ــرة  ــوظ واف ــر، وحظ ــور كب ــن حض ــناه م ــا لمس لم

لــدى  الثقافيــة  والفعاليــات  التراثيــة  للبرامــج 

جمهــور الــراث ومحبيــه. 

العربيــة  الثقافــة  عاصمــة  الشــارقة  أن  وبمــا 

والإســامية، وهــي الوجهــة الجاذبــة، والواجهــة 

ــرات  ــنوياً ع ــن س ــي تحتض ــة الت ــة العربي الثقافي

ــف  ــا لفي ــأوي إليه ــي ي ــات، الت ــج والفعالي البرام

ــتى  ــن ش ــن م ــراء والمبدع ــن والخ ــن المفكّري م

أنحــاء العــالم، فــإن البرامــج التراثيــة تجــد لهــا 

مســاحة كبــرة للعــرض والإبــراز منــذ أكــر مــن 

ــارقة  ــى الش ــا: ملتق ــان، ومنه ــن الزم ــن م عقدي

الــدولي للــراوي، أيــام الشــارقة التراثيــة، ملتقى 

الــراث  أســابيع  التقليديــة،  للحــرف  الشــارقة 

وغيرهــا،  الشــارقة..  في  العالمــي  الثقــافي 

وذلــك ضمــن الخطــة الثقافيــة الشــاملة للإمــارة.

مهمــة  وقفــات  لنــا  كانــت  العــدد  هــذا  في 

والفعاليــات  والبرامــج  المهرجانــات  أبــرز  مــع 

ــارة،  ــق الإم ــوم مناط ــة في عم ــة المنظم التراثي

العربيــة  المنطقــة  في  ثــم  الإمــارات،  وفي 

ــج  ــك البرام ــف بتل ــدف التعري ــك به ــالم، وذل فالع

والفعاليــات، وتقديمهــا للقــارئ، ليتعــرفّ إلى 

مــا تزخــر بــه مــن تنــوّع وغنــى. 

نوعيــة،  مقاربــات  عــى  العــدد  اشــتمل  كــا 

الإمــارات  في  متعــددة  تراثيــة  قضايــا  لامســت 

ــعينا  ــع س ــياً م ــك تماش ــة، وذل ــة العربي والمنطق

المنــر  »مــراود«،  مجلــة  تكــون  لأن  الحثيــث 

الــوارف  والظــل  العــربي،  والــراثي  الثقــافي 

الــذي تســتظل بــه نخبنــا العربيــة، وتجــد فيــه 

مســاحة للنقــاش والحــوار، والتبــادل الثقــافي، 

والتواصــل الإنســاني، فــا غــرو، والحــال هــذه، 

ــن  ــاب الإماراتي ــن الكُتّ ــة م ــة كوكب ــم المجل أن تض

والخليجيــن والعــرب، الذيــن يقدمــون محتــوى 

جــاداً وهادفــاً، ويتواصــل مــع الأهــداف  تراثيــاً 

تحقيقهــا. إلى  نســعى  التــي  الكــرى 

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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ميجالايــا  بولايــة  والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة  كرمّــت 

الهنديــة، ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 

ــتثنائية  ــج الاس ــة التخري ــراث، في حفل ــارقة لل ــد الش معه

التــي تــم انعقادهــا في قاعــة المؤتمرات، وذلــك لجهوده 

ــامية  ــة الإس ــربي والثقاف ــراث الع ــر ال ــة في ن المخلص

المبتكــرة،  لمشــاريعه  وتثمينــاً  العــالم،  أرجــاء  كل  في 

ومبادراتــه المتنوّعــة في ميــدان الــراث، باســرجاع القــرى 

التراثيــة، والمقتنيــات التاريخيــة، وتأســيس مراكــز علميــة، 

ــا. ــارقة وخارجه ــارة الش ــل إم ــة، في داخ ــف تراثي ومتاح

وقــام البروفيســور محبــوب الحــق، رئيــس الجامعــة، بمنــح 

درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــع وســام الــرف والشــهادة 

العلميــة.

عبدالعزيز المسلّم يتسلّم الدكتوراه الفخرية من 
جامعة هندية مرموقة

ـــز  ـــاً، في مرك ـــاً احتفالي ـــراث برنامج ـــارقة لل ـــد الش ـــم معه نظّ

ــد،  ــع للمعهـ ــافي، التابـ ــراث الثقـ ــة للـ ــات الدوليـ المنظـ

بمناســـبة يـــوم المـــرأة الإماراتيـــة، الـــذي يقـــام هـــذا 

ـــتدام«،  ـــتقبل مس ـــم.. مس ـــع مله ـــعار »واق ـــت ش ـــام تح الع

ســـمو  مـــن  كريمـــة  برعايـــة  الدولـــة  احتفـــالات  ضمـــن 

ـــارك )أم الإمـــارات( رئيســـة الاتحـــاد  ـــت مب الشـــيخة فاطمـــة بن

النســـائي العـــام الرئيســـة الأعـــى لمؤسســـة التنميـــة 

الأسريـــة رئيســـة المجلـــس الأعـــى للأمومـــة والطفولـــة.

»الشارقة للتراث« يحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية

ــة  ــادرة »بركـ ــراث مبـ ــارقة للـ ــد الشـ ــم معهـ نظـّ

مركـــز  في  الخامســـة،  نســـختها  في  الـــراث« 

فعاليـــات الـــراث الثقـــافي »البيـــت الغـــربي« 

ــراث«،  ــعار »حـــاة الـ ــت شـ ــارقة، تحـ ــب الشـ بقلـ

ضمـــن برنامـــج »الشـــارقة مدينـــة مراعيـــة للســـنّ«، 

ــن والمختصـــن في  ــن الباحثـ ــدد مـ ــاركة عـ بمشـ

الـــراث، مـــن بينهـــم الدكتـــور ســـعيد الحـــداد، مديـــر 

ــي،  ــعيد الطنيجـ ــاء، وسـ ــد في كلبـ ــرع المعهـ فـ

ـــاصر  ـــان، ون ـــن غاف ـــلطان ب ـــث، وس ـــن ثال ـــة ب وجمع

الـــكاس. 

ــة  ــوال الجوي ــروف والأح ــول الظ ــث ح ــز الحدي ورك

يتــم  كان  وكيــف  ســابقاً،  ســائدة  كانــت  التــي 

ــل الأهــالي، بحضــور عــدد  التعامــل معهــا مــن قب

ــة،  ــادي الأصال ــن ن ــبين م ــنّ المنتس ــار الس ــن كب م

ــة إلى  ــة، إضاف ــات الاجتماعي ــرة الخدم ــع لدائ التاب

عــدد مــن المتخصصــن في الجوانــب التراثيــة. 

»الشارقة للتراث« يُناقش  »الظواهر الطبيعية«

ــخة  ــات النسـ ــراث في فعاليـ ــارقة للـ ــد الشـ ــارك معهـ شـ

ـــل«،  ـــب والعس ـــان للرط ـــوا عج ـــان »لي ـــن مهرج ـــابعة م الس

ـــة  ـــدار ثلاث ـــى م ـــياحية ع ـــة الس ـــرة التنمي ـــه دائ ـــذي نظمّت ال

ـــاركة  ـــت مش ـــث تنوّع ـــة، حي ـــارات للضياف ـــة الإم ـــام في قاع أي

المعهـــد إلى برامـــج وأنشـــطة هادفـــة وجاذبـــة، مثـــل 

الـــورش ومعـــرض الإصـــدارات.

»الشارقة للتراث« يشارك في  
مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

11
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ى دول العالم
ّ
تظاهرات ثقافية في شت

المهرجانات التراثية تاريخ راسخ 
وحضارات لا تعرف الاندثار

وتعتـــر دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

ــارزاً  ــاً بـ ــولي اهتمامـ ــي تـ ــدول التـ ــن الـ مـ

للمهرجانـــات والفعاليـــات التراثيـــة، حيـــث 

تحتضـــن الدولـــة بإماراتهـــا الســـبع العديـــد 

التراثيـــة،  والأنشـــطة  المهرجانـــات  مـــن 

ــا: ومنهـ

 أيام الشارقة التراثية: 

فعاليـــة تراثيـــة انطلقـــت في عـــام 2003، 

ـــاً ذا جـــذور عميقـــة في  ـــت فضـــاءً ثقافيّ ومثلّ

ـــاراتي  ـــي الإم ـــافي والاجتماع ـــهد الثق المش

ــة  ــربي، وعلامـ ــن العـ ــاً عـ ــي، فضـ والخليجـ

ودولـــة  الشـــارقة  انفتـــاح  عـــى  بـــارزة 

ــارات العربيـــة المتحـــدة عـــى العـــالم  الإمـ

ــافي. ــوّع الثقـ ــب للتنـ الأرحـ

كل  التراثيـــة،  الأيـــام  فعاليـــات  وتشـــمل 

عـــام، العديـــد مـــن الأنشـــطة الثقافيـــة 

ــا:  والبرامـــج التراثيـــة المتنوّعـــة، مـــن بينهـ

النـــدوات الفكريـــة والأمســـيات الثقافيـــة، 

والمعـــارض الفنيـــة، والعـــروض التراثيـــة.

تعدّ المهرجانات التراثية جزءاً لا يتجزأ من الحياة العامة لأي مجتمع، وقد باتت، رغم كل 
التقدّم العلمي والتكنولوجي، إرثاً حضارياً تحرص كثير من الدول على الاهتمام به وترسيخه 
في احتفالات سنوية وموسمية، يتم خلالها استحضار التاريح وحضارات الشعوب المتعاقبة 

عبر الأزمنة، في شتىّ صور التراث المادي وغير المادي.

ملف العدد
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15

أسابيع التّاث العالمي 

ــافي  ــالم الثق ــراث الع ــي ب ــافي يحتف ــراثي وثق ــج ت برنام

شــهرياً، ضمــن أســابيع الــراث العالمــي، وذلــك بعــرض 

نمــاذج مــن تــراث الــدول المســتضافة، بمختلــف تجلياتــه 

وطبــخ  شــعبية،  وفنــون  تراثيــة،  حِــرف  مــن  وأنواعــه، 

بــراث  يرتبــط  تقليــدي، وألعــاب شــعبية، وغيرهــا مــاّ 

المســتضافة. والــدول  الشــعوب 

ملتقى الشارقة الدولي للراوي:

ــذ  ــق من ــة، انطل ــوز البشري ــي بالكن ــنوي يحتف ــد س تقلي

ســنة 2001م، في نطــاق توجهــات صاحــب الســموّ الشــيخ 

ــس  ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محمّ ــلطان ب ــور س الدكت

عــى  بالحفــاظ  وتوجيهاتــه  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى 

ــادي. ــر الم ــادي وغ ــقيه الم ــراث بش ال

ــة الــراث  ــارة عــن يــوم للاحتفــاء بحمل وكان الملتقــى عب

الشــفهي مــن الــرواة والإخباريــن، والعنايــة بكبــار الســنّ 

منهــم، وتكريمهــم، ثــم شــهد نقلــة نوعيــة مهمــة 

ــوز  ــاء بالكن ــاً لاحتف ــى دولي ــح ملتق ــام 2015، وأصب في ع

البشريــة عــى المســتوى المحــي والعــربي والــدولي.

 ملتقى الشارقة للحِرف التقليدية

ــق  ــة، انطل ــرف التقليدي ــي بالح ــنوي يحتف ــراثي س ــد ت تقلي

منــذ ســنة 2007م، بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســموّ 

عضــو  القاســمي،  محمّــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة ـ حفظــه اللــه 

تعــالى ورعــاه ــــ إذ وضــع مســألة صــون الحِــرف التراثيــة 

وإحيائهــا ونقلهــا وحمايــة مبدعيهــا، عــى رأس أولويــات 

العمــل الثقــافي والتنمــوي في الإمــارة الباســمة.

 »بشارة القيظ«

فعاليــة ســنوية تحتفــي بالــراث الإمــاراتي، وتعمــل عــى 

وطــاب  الأطفــال  نفــوس  في  ورمــوزه  مفرداتــه  إحيــاء 

المــدارس، وتوعيتهــم بأهميــة الحفــاظ عليــه؛ لمَــا يحملــه 

مــن معــانٍ تربــط المــاضي بالحــاضر، بباقــة مــن الأعــراف 

والتقاليــد، التــي تعــدّ ركيــزة أساســية للمجتمــع الإمــاراتي.

الصيــف،  فصــل  عــى  الإمــارات  في  يطلــق  و»القيــظ« 

ويتســم بشــدة الحــرارة، ولــه معــانٍ كثــرة تــدلّ عليــه، منهــا 

بشــارة نضــوج الثمــر؛ فيقولــون: »قاظــت نخلكــم؟«؛ أي هــل 

ــا؟  ــر نضوجه ــت تباش بان

ويختــار المعهــد في كل ســنة موضوعــاً جديــداً يرتبــط بفصل 

الصيــف، ليكــون شــعاراً للفعاليــة، ويتــم مــن خــال اســتحضار 

كل مــا يتعلــق بذلــك العنــر الــراثي مــن موضوعــات، مــن 

شــعر ونــر وأقــوال وحكــم وأمثــال.. 

 حق الليلة: 

ــبة  ــي مناس ــاز، فه ــة بامتي ــبة إماراتي ــذه المناس ــر ه وتعت

عريقــة، ويعــد الاحتفــال بهــا احتفــاء بالمــوروث الإمــاراتي، 

وتأكيــداً عــى اســتمراريته، وتصــادف هــذه المناســبة في 

ليلــة النصــف مــن شــعبان.
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 مهرجان دبي وتراثنا الحي: 

ــة  ــن قبـــل هيئـ ــان مـ ــذا المهرجـ ــم هـ ينظـّ

ـــاً مـــع اليـــوم  دبي للثقافـــة والفنـــون، تزامن

ـــوة  ـــذه الخط ـــدف ه ـــراث، وته ـــي لل العالم

في  الشرائـــح  مختلـــف  وعـــي  لتعزيـــز 

المجتمـــع بالـــراث المـــادي والمعنـــوي 

الأصيلـــة  بقيمهـــا  والتعريـــف  للدولـــة، 

ـــم  ـــة، ولتقدي ـــا العريق ـــا وتقاليده وعاداته

صـــورة إيجابيـــة للســـياح عـــن جوانـــب الـــراث 

ـــدة  ـــة فري ـــع بتجرب ـــري، والتمت ـــري والبح ال

لتعلـــم الحـــرف الإماراتيـــة التقليديـــة، بأيـــدٍ 

ـــج  ـــة، وأهازي ـــات تراثي ـــا ورش ـــة تتخلله وطني

وفعاليـــات  وديـــة  ولقـــاءات  شـــعبية 

ترفيهيـــة مســـتوحاة مـــن الـــراث العريـــق 

ــة. للدولـ

 المهرجــان الوطنــي للصناعــات والحــرف 

التقليديــة: 

يســلطّ المهرجــان الضــوء عــى أهميــة الصناعــات اليدويــة 

التقليديــة في الــراث الإمــاراتي، وذلــك دعــاً للجهــود 

الراميــة إلى حفــظ وصــون الــراث، ونقــل هــذه الحــرف إلى 

ــام في  ــذي يق ــان - ال ــتمل المهرج ــة، ويش ــال القادم الأجي

مدينــة العــن القلــب الــراثي النابــض لإمــارة أبوظبــي- عــى 

عــدد مــن الأنشــطة والمبــادرات، بمــا في ذلــك الســوق 

ــة.  ــات التقليدي ــرف والمنتج ــص للح المخص

 مهرجان تراث الإمارات: 

وتنميــة  والشــباب  الثقافــة  وزارة  المهرجــان  ينظــم 

المجتمــع بالقريــة التراثيــة في قلعــة الفجــرة بالإمــارة، 

والمــوروث  الــراث  عــى  الحفــاظ  أهميــة  مــن  انطلاقــاً 

الشــعبي الإمــاراتي وإحيائــه، نظــراً للعلاقــة القويــة التــي 

ومخزونهــم  وتاريخهــم  بحضارتهــم  الإماراتيــن  تربــط 

والــراثي. الثقــافي 

 مهرجان تراث الإمارات الثاني:

ــه  ــادف في ــذي يص ــه ال ــوم ذات ــان في الي ــادف المهرج يص

يــوم الــراث العالمــي؛ أي في 18 إبريــل مــن كل عــام، 

في إمــارة رأس الخيمــة، وتنظمــه وزارة الثقافــة والشــباب 

وتنميــة المجتمــع. 

 مهرجان ليوا للرطب: 

يحمــل المهرجــان أهميــة تراثيــة ودلالــة رمزيــة، ويضــم 

مــن  مجموعــة  فيــه  وتشــارك  غنيــة،  ثقافيــة  فعاليــات 

لهــم،  ودعــاً  للمزارعــن  تشــجيعاً  الحكوميــة،  الدوائــر 

ويتميــز المهرجــان بأنــه يقــدم جوائــز كثــرة وقيّمــة، كــا 

ــز  ــاه كمرك ــان، وترع ــى المهرج ــرف ع ــرى ت ــات ك أن جه

ــراث. ــاء ال ــد لإحي ــن محم ــدان ب حم
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- المهرجانات التراثية في دول الخليج

- السعودية

 مهرجان بريدة للتمور:

 هــو ســوق موســمي ســنوي، يقــام في موســم نضــوج 

شــهر  بدايــة  مــع  عــادة  ويبــدأ  المنطقــة،  في  التمــور 

ويتميــز  ثلاثــة.  إلى  شــهرين  مــن  ويســتمر  أغســطس، 

ــث  ــرض؛ حي ــث الع ــن حي ــالم م ــر في الع ــه الأك ــوق بأن الس

تقــدر مبيعاتــه اليوميــة بـــ18 مليــون ريــال ســعودي. كــا 

أن أصنــاف التمــور تتجــاوز الثلاثــن صنفــاً. يقــع هــذا الســوق 

ــاً. ــز جنوب ــك عبدالعزي ــق المل ــى طري ع

 مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل:

مهرجــان يؤصــل المــوروث الــراثي للمملكــة، حيــث يتنافس 

ويحتــوي  الإبــل،  مزايــن  عــروض  بإقامــة  الإبــل  مــاك 

المهرجــان عــى مســابقة مــن خمــس فئــات رئيســة، هــي: 

)المغاتــر، المجاهيــم، الصفــر، الشــعل، الحمــر(، والتــي 

فئــة  الثلاثــن،  )فئــة  عدديــة  فئــات  ثــاث  إلى  قســمت 

الخمســن، فئــة المائــة(.

 مهرجان جدة التاريخية:

جــدة  حيــاة  يعكــس  ثقــافي،  ســياحي  تــراثي  مهرجــان 

التراثيــة،  والمتاحــف  الأثريــة  المعروضــات  طريــق  عــن 

والاستكشــاف في الشــارع، وعــروض حيــة عــى الهــواء 

للشــخصيات القديمــة والمهــن التاريخيــة والحــرف اليدويــة 

والفــن الشــعبي، مثــل المزمــار والصهبــة والدانــة واللــون 

البحــري.

 مهرجان كلنا نحب التراث

يتضمــن المهرجــان عــدداً مــن الفعاليــات التراثية والســياحية 

والثقافيــة في مدينــة نجــران حــي أبــا الســعود التاريخي.

 مهرجان ريف الأحساء:

لريــف  الشــعبي  بالمــوروث  يهتــم  شــعبي  مهرجــان 

الأحســاء، حيــث يتــم عــرض أهــم الحــرف اليدويــة والألعــاب 

بالمــوروث  علاقــة  لــه  مــا  وكل  الشــعبية 

مــع  الأحســائي،  للريــف  الشــعبي 

ــة  ــات المصاحب ــن الفعالي ــة م مجموع

والمــرح.

 مهرجان البيضا التراثي:

بالــراث الاجتماعــي، ويضــم  بالتعريــف  مهرجــان يعنــى 

العديــد مــن البرامــج والأنشــطة التــي تســتهدف جميــع 

ــا  ــزه البيض ــف بمتن ــى بالتعري ــا يعن ــع، ك ــات المجتم قطاع

الــري.

 سوق عكاظ:

يشــكل ســوق عــكاظ اليــوم معلــاً ســياحياً فريــداً في 

المملكــة العربيــة الســعودية، ورافــداً مهــاً مــن روافد 

الســياحة، إذ يقــوم الســوق اليــوم في المــكان ذاتــه 

الــذي يقــع فيــه ســوق عــكاظ التاريخــي، وتــأتي 
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أهميــة ســوق عــكاظ اليــوم في كونــه ملتقــى شــعرياً 

المثقفــون  يقصــده  نوعــه،  مــن  فريــداً  وتاريخيــاً  وفنيــاً 

والمهتمــون بشــؤون الأدب والثقافــة.

 مهرجان الصحراء الدولي:

ــاة  ــه كحي ــكل مكونات ــراوي ب ــراث الصح ــاء ال ــان لأحي مهرج

الباديــة وطــرق العيــش والتعامــل مــع الصحــراء والمنتجــات 

ــل. ــارض وورش عم ــة إلى مع ــة، بالإضاف اليدوي

- قطر

 مهرجان سوق واقف:

هــو مهرجــان ذو طابــع تــراثي، يهــدف إلى إحيــاء الذاكــرة 

في  حضورهــا  وتعزيــز  والخليجيــة،  القطريــة  الثقافيــة 

ــنوياً  ــام س ــبات، ويق ــة والمناس ــات المحلي ــف الفعالي مختل

في العاصمــة القطريــة الدوحــة، ومقــره ســوق واقــف، 

ــج. ــواق بالخلي ــرق الأس ــد أع أح

 مهرجان التمور:

يســمّى مهرجــان الرطــب المحــي، وتنظمــه وزارة البلديــة 

مــع  بالتزامــن  ويــأتي  أغســطس،  شــهر  في  والبيئــة، 

موســم إنتــاج الرطــب في قطــر، ويهــدف إلى التعريــف 

المرتبــط  والــراثي  الثقــافي  الوعــي  وترســيخ  بالتمــور، 

بشــجرة النخيــل.

 مهرجان حلال قطر:

ــز  ــن الماع ــام م ــة الأغن ــاص بتربي ــر الخ ــال قط ــان ح مهرج

ــارا،  ــة لكت ــة الجنوبي ــر بالمنطق ــام في فبراي ــأن، ويق والض

ــاء والأجــداد  ــاة الآب ويهــدف إلى نقــل صــورة حيــة عــن حي

الثقــافي  الــراث  تعزيــز  بهــدف  الجديــد،  الجيــل  إلى 

مــربي  بــن  المنافســة  وإذكاء  الشــعبي،  والمــوروث 

ــة دول  ــة خاص ــا، وبصف ــة وخارجه ــل الدول ــن داخ ــال م الح

الخليــج العــربي.
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 مهرجان كتارا للمحامل التقليدية:

تنظمّــه مؤسســة الحــي الثقــافي )كتــارا(، ويتضمّن أنشــطة 

الخليجــي،  البحــري  الــراث  مــن  مســتمدة  ومســابقات 

ويضــم مجموعــة مــن المعــارض والــورش للتعريــف بالمهن 

ــة. ــة التراثي البحري

 مهرجان التنوع الثقافي: 

ينظمــه مكتــب »اليونســكو« بالدوحــة، كجــزء مــن برنامــج 

الحــوار بــن الثقافــات والتنــوع الثقــافي، وقــد اســتمرت 

شــهد  أشــهر،  خمســة  المهرجــان  مــن  الأخــرة  الــدورة 

خلالهــا الحــي الثقــافي عروضــاً فولكلوريــة متنوعــة لأكــر 

ــة. ــن 20 دول م

- الكويت

 مهرجان الغوص الكويتي:

مهرجــان الغــوص الكويتــي في رحلتــه الثامنــة والعشريــن، 

ومــن أبــرز مزايــا هــذه الرحــات أنهــا تعيــد للأذهــان ســنوياً 

صــورة المــاضي، حيــث كان الأجــداد ينظمــون رحــات بحريــة 

الكويــت،  البحــر في  اللؤلــؤ واكتشــاف خــرات  عــن  بحثــاً 

ــي. ــاضي الكويت ــري الري ــادي البح ــن الن ــم م بتنظي

 مهرجان التراث الكويتي:

الــراثي  بالمــوروث  الجديــد  الجيــل  توعيــة  إلى  يهــدف 

ــة  ــة قري ــال إقام ــن خ ــه، م ــاء ل ــز الانت ــافي، وتعزي والثق

تراثيــة متكاملــة، تشــمل جميــع الــراث الكويتــي، ولكــن 

يتــم  تقنيــات وأفــكار مبتكــرة جديــدة، حيــث  باســتخدام 

دمــج عبــق المــاضي بتطــور الحــاضر؛ لإظهــار المــوروث 

الــراثي والثقــافي بأجمــل صــورة، وتوصيلــه للجيــل الجديــد 

بأســاليبه الحديثــة، وتعزيــز الانتــاء لهــذا المــوروث.

 مهرجان الموروث الشعبي الخليجي:

ــال،  ــام والج ــة الأغن ــة في فئ ــابقات متنوع ــن مس يتضمّ

الفروســية  مســابقات  وكذلــك  الصقــور،  ومســابقات 

البحــري،  المــوروث  منافســات  إلى  إضافــة  المختلفــة، 

الأحمــد  صبــاح  الشــيخ  قريــة  في  الفعاليــات  وتقــام 

التراثيــة.

- البحرين

 مهرجان البحرين الرمضاني

البحرينــي،  للمجتمــع  الأصيــل  الــراثي  الجانــب  إبــراز 

ــات  ــج والفعالي ــع في البرام ــهام في إشراك المجتم والإس

ويتضمــن  الجميــع،  مــع  والاحتفــال  الشــعبية،  التراثيــة 

ليرســم  والحضــاري،  الثقــافي  التنــوع  تعكــس  فعاليــات 

الرمضانيــة  للعــادات  بديعــة  ثقافيــة  لوحــة  المهرجــان 

العربيــة الأصيلــة والثريــة، والتــي تعكــس التنــوع الرائــع 

في الفنــون والموســيقى والأطعمــة الشــعبية والملابــس 

المتعــددة. الثقافيــة  والمنتجــات  والأزيــاء 

 مهرجان البحر:

تنظمّــه هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض في شــهر 

ــي  ــدث ترفيه ــو ح ــن، وه ــج البحري ــع خلي ــر في موق أكتوب

يحتفــي بالعلاقــة الوثيقــة بــن شــعب البحريــن، وبيئتهــم 

ــد  ــا العدي ــج عنه ــم، ونت ــدر رزقه ــت مص ــي كان ــة الت البحري

ــزة. ــة الممي ــرف البحريني ــن والح المه

 مهرجان التراث:

ــة  ــوزارة الثقاف ــي ب ــراث الوطن ــة وال ــاع الثقاف ــه قط ينظمّ

والإعــام بموقــع القريــة التراثيــة بالقــرب مــن قلعــة عــراد 

الأســواق  عــى  الضــوء  المهرجــان  ويســلطّ  التاريخيــة، 

الشــعبية التــي اشــتهرت بهــا البحريــن قديمــاً، كســوق 

الأربعــاء، الخميــس، والمقاصيــص. وأقيمــت هــذا العــام 

ــا«. ــن بحرينن ــة م ــات صوتي ــعار »موج ــت ش ــدورة الـــ24 تح ال
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- عمان

 مهرجان عمان البحري:

مهرجــان شــعبي تــراثي ثقــافي متنــوع الفعاليــات، يســلط 

الضــوء عــى مفــردات الثقافــة البحريــة العمانيــة وفنونها، 

بهــدف ربــط الشــباب العــاني بموروثــه وأمجــاده البحريــة 

القديمــة.

 مهرجان صلالة:

تراثيــة  فعاليــات  ويتضمــن  ظفــار،  محافظــة  في  يقــام 

وثقافيــة، تشــمل مختلــف أنمــاط الفنــون العمانيــة والعادات 

ــلطنة. ــات الس ــا ولاي ــاز به ــي تمت ــة الت ــرف التقليدي والح

 مهرجان مسقط التراثي:

ــا  ــلطنة وخارجه ــل الس ــور داخ ــف الجمه ــدف إلى تعري يه

التــي مــازال أهــل  بالــراث الأصيــل والعــادات والتقاليــد 

ــة أو  ــرفَ التقليدي عــان يحافظــون عليهــا، إضافــة إلى الحِ

ــراض. ــى الانق ــك ع ــي توش ــداد الت ــات الأج صناع

 مهرجان الإنشاد العماني:

فعاليــات  ويتضمّــن  التاريخيــة،  نــزوة  مدينــة  في  يقــام 

ومســباقات، تقــوم عــى أســاس ارتبــاط الإنشــاد بالقصائــد 

والأناشــيد المتناقلــة في المــوروث الثقــافي الشــفهي 

في الســلطنة كالتهلولــة والتويمينــة.

- اليمن

 مهرجان يوم مع التراث:

يقــام في مــرح الهــواء الطلــق بالجــزء القديــم مــن 

مخزنــاً  اليمــن  تعتــر  حيــث  صنعــاء،  اليمنيــة  العاصمــة 

الشــواهد  تقــدم  التــي  والتاريخيــة،  الأثريــة  للمعــالم 

الماديــة الحيــة عــى قــدرة الإنســان اليمنــي وإبداعــه.

 مهرجان عدن التراثي:

ــي  ــافي والاجتماع ــوروث الثق ــاكي الم ــان يح ــو مهرج وه

والســياحي الــذي تتمتــع بــه عــدن، ويقــام وســط صهاريــج 

ــن  ــد م ــة والعدي ــات تراثي ــن فعالي ــة، ويتضمّ ــدن التاريخي ع

الفقــرات الثقافيــة والأدبيــة والاجتماعيــة، ومعــارض للصــور 

والمــوروث الشــعبي، والكتــب والدمــى واللوحــات الزيتيــة، 

ومســابقة  الرمــال،  باســتخدام  الرســم  في  وإبداعــات 

ــة. ثقافي

 أبرز المهرجانات التراثية في الدول العربية

- المملكة المغربية
ــم  ــان موس ــفهي، ومهرج ــراث الش ــدولي لل ــان ال المهرج

الرحــل، ومهرجــان الهيلــولا ،وهــو  تــراث  طنطــان لإحيــاء 

الفنــون  ومهرجــان  المغاربــة،  اليهــود  حجيــج  موســم 

الشــعبية بمراكــش، مهرجــان أســبوع الجمــل هــو مهرجــان 
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ــن  ــو م ــهر يولي ــر ش ــم أواخ ــي، ينظ ــافي واجتماع ــي ثق فن

كل ســنة بمدينــة كلميــم بــاب الصحــراء بالجنــوب المغــربي، 

ــرة. ــام في صوي ــذي يق ــة ال ــيقى التراثي ــان الموس ومهرج

- تونس	

ـــان  ـــان دوز أو المهرج ـــدولي« ومهرج ـــاج ال ـــان قرط »مهرج

ــة قبـــي،  ــنة في ولايـ ــام كل سـ ــراء، ويقـ ــدولي للصحـ الـ

والمهرجـــان  الـــراث،  لفيلـــم  الـــدولي  والمهرجـــان 

الـــدولي »فـــن الحيـــاة والـــراث«، ومهرجـــان »أوســـو« 

في مدينـــة سوســـة الســـاحلية، ومهرجـــان المرقـــوم 

ـــراث  ـــان ال ـــة، ومهرج ـــراثي في قفص ـــزون ال ـــند المخ بالس

الشـــعبي بالمنســـتير.

- الأردن

عــاّن  ومهرجــان  والفنــون،  للثقافــة  جــرش  مهرجــان 

الــراثي. أردنيــة«  »بصمــة  ومهرجــان  الثقــافي، 

- الجزائر

والمهرجــان  الصــوفي،  للســاع  الــدولي  المهرجــان 

الفولكلــوري،  للرقــص  الإفريقــي  العــربي  الثقــافي 

الأندلســية،  للموســيقى  الــدولي  الثقــافي  المهرجــان 

المهرجــان الثقــافي الــدولي للطــن المعــاري، مهرجــان 

التقليــدي.  للبــاس  الوطنــي  المهرجــان  »أهاليــل«، 

- مصر

المهرجــان الــدولي للطبــول والفنــون التراثيــة في القاهــرة، 

الغردقــة،  في  الفولكلــوري  للــراث  الــدولي  المهرجــان 

في  التراثيــة  المهــن  لإحيــاء  مــر  في  يــوم  مهرجــان 

ــاز،  ــر ط ــر الأم ــة في ق ــي التراثي ــان الح ــك، مهرج الزمال

مهرجــان يــوم النوبــة العالمــي.

- السودان

مهرجــان كادوقــي للســياحة والــرث ويقــام في كردفــان، 

مهرجــان المصارعــة الســوداني الــراثي في محليــة شرق 

النيــل.

- سوريا

ــة  ــام في العاصم ــو(، ويق ــوري )أكيت ــراث الس ــان ال مهرج

ــنوياً في  ــة س ــات تراثي ــم مهرجان ــم تنظي ــا يت ــق. ك دمش

ــة  ــات الرق ــا مهرجان ــورية، ومنه ــات الس ــم المحافظ معظ

وحــاة وحمــص ومهرجــان »مضافتنــا« في الســويداء.لبنان

مهرجــان الفــرح الــراثي في بــروت، ومهرجــان أميــون 

الــراثي، ومهرجــان المطاعــم الــراثي، مهرجــان الــوزاني 

ــا. ــن وغيره ــت الدي ــك وبي ــات بعلب ــراثي، ومهرجان ال

- العراق

مهرجــان  بغــداد،  في  الشــعبي  الــراث  إحيــاء  مهرجــان 

الــراث العراقــي وتنظمّــه الجاليــة العراقيــة في كنــدا.

- فلسطين

ابــن عامــر  الــدولي، مهرجــان مــرج  مهرجــان فلســطين 

الــراث  لإحيــاء  الســنوي  المهرجــان  والثقافــة،  للــراث 

الفلســطيني، أســابيع الــراث الفلســطيني، مهرجــان فرخــة 

للدبكــة الشــعبية، مهرجــان يبــوس الثقــافي.

- ليبيا

»ليبيــا  مهرجــان  والــراث،  للفنــون  الغريفــة  مهرجــان 

تجمعنــا« للصناعــات التقليديــة واليدويــة، مهرجــان الخريــف 

التابويــة،  والثقافــة  للــراث  زالاء  مهرجــان  الســياحي، 

الجنــوب،  في  الدليــم  ببلــدة  الشــعبي  الــراث  مهرجــان 

مهرجــان بــو هــال للســياحة والــراث.
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تحتضن العاصمة أبوظبي مجموعة من أهم الفعاليات والمهرجانات التراثية السنوية في 

الدولة، تستلهمها من إرثها الثقافي والتراثي الذي أهّلها لتكون في الطليعة، في الكمّ 

والمضمون، وتنوّع تلك المحافل التراثية، مستقطبة كل الشرائح والفئات العمرية، لتكون جزءاً 

لا يتجزأ من أحداث مهمة تحيي ماضي الأجداد، وتعيد صياغة التاريخ بطرق واعدة.

المهرجانات التراثية في أبوظبي 

 
ً
ج.. ورموز تراثية تزداد ألقا

ّ
درر تتوه

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ــات  ــه، أن الهــدف الأوحــد مــن كل المهرجان مــا لا شــك في

التراثيــة، هــو إحيــاء إرث عريــق كان جــزءاً مــن حيــاة الأجــداد، 

ذاك الإرث الــذي أوصلنــا إلى مــا نحــن عليــه الآن، تعريفــاً 

بماهيتــه، مكنوناتــه، وبســاطته، رغــم صعوبتــه التــي لا 

تخفــى عــن الأنظــار. وتشــارك العديــد مــن الجهــات المحليــة 

ــى  ــة ع ــك الإرث، والمحافظ ــرض درر ذل ــارة في ع في الإم

والبرامــج  المهرجانــات  إدارة  لجنــة  بينهــا  مــن  بريقــه، 

الثقافيــة والتراثيــة - أبوظبــي، ودائــرة الثقافــة والســياحة، 

ونــادي تــراث الإمــارات، وبجهــود متكاتفــة مــن كل الجهــات 

ــاط. ــة ذات الارتب المحلي

التراث.. جسر تواصل 

يشــكّل عــدد مــن مهرجانــات أبوظبــي عامــاً رئيســاً في 

مــد جســور التواصــل مــع الآخــر في صميــم تراثــه، وجســور 

التــي  المهرجانــات  رأس  وعــى  الأجيــال،  بــن  التواصــل 

نرصدهــا في أبوظبــي »مهرجــان الشــيخ زايــد الــراثي« 

ــات مســاحة وتنوعــاً  ــة، فهــو أحــد أكــر المهرجان في الوثب

واســتقطاباً في الدولــة، ويجســد رؤيــة مــن رؤى المغفــور 

لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، في الحفــاظ عــى 

ــة،  ــات المختلف ــاً للثقاف ــكل تلاح ــداد، ويش ــخ وإرث الأج تاري

التــي  والمغــرب  المــرق  لــدول  أجنحــة  يحتضــن  حيــث 

بدورهــا تقــدم إرثهــا الثقــافي، مــا يســلط الضــوء عــى 

التنويــر  احــرام الآخــر والتلاحــم معــه، ويجســد  أهميــة 

ــة. ــة الوطني ــى الهوي ــاظ ع ــع الحف ــافي م الثق

يقدمــه  مــا  أبــرز  مــن  العربيــة  الخيــول  عــروض  وتعــد 

الســالات  أهــم  تعــرض  بحيــث  لضيوفــه،  المهرجــان 

العريقــة، كــا يتضمــن ســباقات للهجــن، وعــروض الصقــور، 

ومســابقات وعروضــاً للألعــاب الناريــة، والأســواق الشــعبية، 

ــتحضر  ــدة تس ــاركات ع ــع مش ــي، م ــراث العالم ــة لل ومنطق

مــاضي الدولــة والإمــارة وحاضرهــا، مــن خــال المعــار 

والفعاليــات. الصــور  ومعــارض  الداخــي 

ــي،  ــة أبوظب ــط مدين ــن«، وس ــر الحص ــان »ق ــر مهرج ويعت

عنــد  التاريــخ،  بعبــق  تعتقّــت  أرض  عــى  يقــام  الــذي 

ــي في  ــذي بن ــة ال ــرج المراقب ــو ب ــا، ألا وه ــاء فيه ــدم بن أق

ــة  ــرق التجاري ــة الط ــر، لمراقب ــن ع ــرن الثام ــعينيات الق تس

ــرة،  ــى الجزي ــة ع ــات المتنامي ــة المجتمع ــاحلية، وحماي الس

ومــن ثــم قــر الحصــن مقــر الحكــم والأسرة الحاكمــة، حتــى 

بــات اليــوم أيقونــة معماريــة ثقافيــة وتاريخيــة، تتغنــى 

ثقــافي  ببرنامــج  المهرجــان  يحتفــي  وبذلــك  بأمجادهــا، 

مســتوحى مــن الــراث في أبوظبــي، وأهميتــه التــي تقــدم 

عــر مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة والفعاليــات في مبنــى 

المجمــع الثقــافي، كــا يطــوف المهرجــان في مجــالات عدة، 

تســتعرض المــاضي في حرفــه النســائية والرجاليــة، وقصصــه 

ــوع  ــن تن ــه م ــر ب ــا تزخ ــه وم ــن، وبيئات ــاة الأول ــعبية، وحي الش

ــال  ــل، دون إغف ــر، والجب ــداوة، والبح ــة، والب ــاة الزراع ــن حي ب

ــينمائية وورش  ــروض س ــال ع ــن خ ــاضر، م ــاضي بالح ــط الم رب

ــة. ــطة تراثي ــات وأنش ــل وفعالي عم

والصناعــات  للحــرف  الوطنــي  »المهرجــان  ويرتكــز 

التــي  المهــن  أهــم  إلى  موضوعــه  في  التقليديــة« 

امتهنهــا الأولــون، بــل يســتقطب أولئــك الذيــن مازالــوا 

بطرقهــا  المهــن  بتلــك  الــزوار  تعريــف  عــى  قادريــن 
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الأصيلــة، منوهــن بإمكانيــة صــون تلــك الحــرف والصناعــات 

في ظــل حضــور قــوي للصناعــة الحديثــة، وإمكانيــة توفــر 

المهــن المميــزة في وقتنــا الحــالي لأصحابهــا، ومــن بــن 

أبــرز المهــن: صناعــة الخــوص، الســدو، التــي، الفخــار، 

ويحفــل  وغيرهــا.  والبخــور،  العطــور  صناعــات  الحبــال، 

المهرجــان بالعديــد مــن الأنشــطة التراثيــة والترفيهيــة، 

تلــك المهــن، ويقــام المهرجــان في  إحيــاء  إلى جانــب 

العــن. القطــارة في منطقــة  ســوق 

الرطب.. الإبل.. الصقور.. رموز التراث

الغربيــة  المنطقــة  في  للرطــب،  ليــوا  مهرجــان  يعــد 

ــة  ــي بالقيم ــي تحتف ــات الت ــرز المهرجان ــن أب ــارة، م للإم

ــا  ــل إنه ــة، ب ــور المحلي ــواع التم ــة لأن ــة والغذائي المعنوي

الجهــود  يبذلــون  مازالــوا  الذيــن  بالمزارعــن  تحتفــي 

ــق  ــا يتواف ــوراً، وبم ــاليب تط ــر الأس ــل وأك ــة بأفض للزراع

تبــادل  في  الحــال  هــو  كذلــك  الاحتياجــات،  تلبيــة  مــع 

الخــرات.

الإمــارات،  لأهــل  كبــر  خــر  مصــدر  التمــر  نخيــل  شــجرة 

ســواء بثمارهــا التــي كانــت تغــذي أهــل الأرض لعقــود، 

ــر والأدوات  ــوت والح ــا البي ــت منه ــي صنع ــا الت أو بأجزائه

ومــا إلى ذلــك. وبذلــك فــإن المهرجــان يســلط الضــوء عــى 

مكانــة الرطــب في الحيــاة الثقافيــة والتراثيــة والاقتصاديــة 

ــل  ــب »أفض ــى لق ــة ع ــزارع الإماراتي ــس الم ــة، فتتناف للدول

مزرعــة للرطــب«، ومزايــدات عــى بيــع أفضــل أنــواع الرطــب، 

ــال. ــة بالمج ــدة متعلق ــطة ع ــات وأنش وفعالي

في  الظفــرة،  مهرجــان  أســاس  الإبــل  مزاينــة  وتعــدّ 

فيهــا  يشــارك  حيــث  الإمــارة،  مــن  الغربيــة  المنطقــة 

العــرات مــن أصحــاب الإبــل المؤهلــة للمنافســة مــن 

جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، إلا أن المنافســة 

ــة  ــل )العريق ــة، كالأصاي ــل الأصيل ــالات الإب ــى س ــر ع تقت

ــب رؤوس  ــوداء(، وتخض ــل الس ــم )الإب ــب(، والمجاهي النس

الإبــل الفائــزة بخليــط مــن الزعفــران والتوابــل الفاخــرة. 

ويتضمــن المهرجــان العديــد مــن العــروض والفعاليــات 

التراثيــة كســباقات الخيــول، والكلــب الســلوقي العــربي، 

التمــور،  وأنــواع  والمــواشي،  بالصقــور،  والصيــد 

إلى  بالإضافــة  التقليديــة،  الحــرف  أصحــاب  ومشــاركات 

الفنيــة. العــروض 
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السمالية ملتقى الأجيال

ــم ملتقــى الســالية الــراثي هــذا العــام في نســخته  نظّ

الثلاثــن، ليؤكــد أهميــة نقــل الخــرات بــن الأجيــال، مــن 

ــادي  ــل ن ــا، فيعم ــة بينه ــل دائم ــور تواص ــق جس ــال خل خ

تــراث الإمــارات، المنظــم للملتقــى، عــى دمــج التعليــم 

ــدم  ــة تق ــرق ترفيهي ــاضي، بط ــتلهام الم ــة، واس والمعرف

للفتيــان والفتيــات خلاصــة الــراث بأبســط وأكــر الطــرق 

تشــويقاً.

ومــا بــن الــراث الشــفاهي والمــادي يتنقــل الجيــل الجديــد 

في معارفــه المســتقاة في الملتقــى بأســاليب تشــويقية 

ممتعــة عــى أرض جزيــرة الســالية، فيســتمعون للقصــص 

مــن أفــواه الــرواة، وتعلــم الســنع، والغــوص في مهن أهل 

ــة  ــارات الميداني ــل، والزي ــل والإب ــوب الخي ــر، ورك ــر وال البح

للبيئــات الزراعيــة، بالإضافــة إلى ممارســة بعضهــا، ناهيــك 

والبيئيــة،  التراثيــة  الإصــدارات  أحــدث  في  القــراءة  عــن 

وممارســة الألعــاب الشــعبية، والعيــش في أجــواء محاكيــة 

للــاضي.

 البحر.. كنز وتراث

ــة  ــزوار تجرب ــش ال ــرة، يعي ــة الظف ــا بمنطق ــرة دلم في جزي

اســتثنائية في مهرجــان دلمــا التاريخــي، الــذي يهــدف 

في  الإماراتيــة  الجــزر  ودور  البحــري،  الــراث  إحيــاء  إلى 

جزيــرة  عــى  الضــوء  يســلط  بذلــك  وهــو  الــراث،  ذلــك 

ــن  ــياحية، ويحتض ــة والس ــة والتاريخي ــا التراثي ــا ومكانته دلم

المهرجــان العديــد مــن المنافســات التراثيــة والرياضيــة، 

ــباقات  ــن س ــن ب ــول م ــو الأط ــا، وه ــباق دلم ــا س ــن بينه م

ــاً  ــة 80 مي ــافته الكلي ــغ مس ــث تبل ــة، حي ــل الشراعي المحام

ــباق  ــو الس ــد ه ــا يع ــراً، ك ــادل 125 كيلوم ــا يع ــاً، بم بحري

ــر  ــة، ويم ــا التاريخي ــرة دلم ــن جزي ــق م ــذي ينطل ــد ال الوحي

بثمانيــة جــزر مختلفــة، هــي جزيــرة دلمــا في البدايــة، ثــم 

ــرور  ــا الم ــة، يعقبه ــرة غش ــا جزي ــاس، وبعده ــي ي ــر بن ص

بجزيــرة أم الكركــم ثــم الفطايــر وبعدهــا البــزم ثــم الفيــاي 

ــة  ــو في مدين ــل الرس ــة قب ــرة جنان ــراً جزي ــروح، وأخ ــم م ث

المرفــأ. بالإضافــة إلى ذلــك هنالــك مســابقات مختلفــة 

الدراجــات  وســباق  )كاســتنغ(،  الصيــد  كمســابقة  أخــرى، 

الهوائيــة، ومســابقة الدومينــو للرجال والنســاء، ومســابقة 

الكــرم للرجــال والنســاء، وســباق الجــري وغيرهــا، كــا 

الــراث  الــذي يــرز  يضــم المهرجــان الســوق الشــعبي 

الإمــاراتي البحــري، ومنتجــات تراثيــة محليــة، ومأكــولات 

شــعبية، إلى جانــب قريــة الطفــل والمــرح ومســابقاته 

والشــعبية،  التراثيــة  والمســابقات  اليوميــة،  وجوائــزه 

الفعاليــات  مــن  وغيرهــا  التقليديــة،  اليدويــة  والحــرف 

الشــائقة والجاذبــة لمختلــف الفئــات العمريــة.

الفرصــة  لــزوراه  البحــري  الــراث  مهرجــان  ويقــدم 

ــال  ــن خ ــا، م ــل معه ــر والتفاع ــل البح ــاة أه ــاف حي لاستكش

العمــل،  ورش  في  والمشــاركة  الحــرف  عــى  الاطــاع 

والاســتمتاع بالعــروض الحيّــة والمأكــولات البحريــة، حيــث 

ــق:  ــي مناط ــة أبوظب ــش مدين ــداد كورني ــى امت ــن ع يتضم

عــرض  الأول،  زمــان  الصيــد،  قريــة  الشــعبية،  الألعــاب 

مــرح  الصياديــن،  ســواق  الصياديــن،  ســيفة  الصقــارة، 

رئيــس، مــرح محمــل اليــزوة، مجلــس النواخــذة، قريــة 

الغــوص عــى اللؤلــؤ. ويقــدم المهرجــان »ســباق أبوظبــي 

والعــروض  الأداء  وفنــون  التراثيــة«،  التجديــف  لقــوارب 

الموســيقية.
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بجانــب  والمحافظــات،  الــوزارات،  كل  تشــارك  مــر  ففــي 

النقابــات المهنيــة وعديــد المؤسســات الثقافيــة، والشــارع، 

ســنوياً،  وترعاهــا  والثقافيــة،  التراثيــة  المهرجانــات  في 

أيــام  طــوال  والثقافيــة  التراثيــة  المســابقات  وتقيــم 

انعقادهــا، فيــا تراجعــت تلــك المهرجانــات في ســوريا، 

وليبيــا والســودان، نتيجــة مــا تمــر بــه مــن أحــداث شــبه 

يوميــة، أثــرت في مجــرد التفكــر في تلــك المهرجانــات، 

ويختلــف الأمــر في فلســطين، رغــم مــا يلاقيــه الشــعب عــى 

مــدار اليــوم مــن مواجهــة، رفضــاً لتلــك الفعاليــات التراثيــة، 

لكــن الإصرار عــى إقامتهــا يعُــدّ نوعــاً مــن أنــواع المواجهــة.

مهرجانات تراثية مصرية بالمحافظات    

ــد  ــة، وبع ــة والثقافي ــا التراثي ــرة مهرجاناته ــر بك ــز م تتمي

أن كانــت كل تلــك المهرجانــات تحتضنهــا العاصمــة المصريــة 

وتنوعــت  الدولــة،  محافظــات  كل  إلى  خرجــت  القاهــرة، 

والمهرجــان  المهرجانــات،  مــن  العديــد  منهــا  وتفرعــت 

الــذي يقــام في القاهــرة يقــام مــرة ثانيــة في مدينــة 

أخــرى، حتــى ارتفــع عددهــا إلى أكــر مــن 40 مهرجانــاً 

تكرارهــا  ويتــم  الثقافــة،  وزارة  عليهــا  تــرف  وفعاليــة، 

تلــك  ومــن  الدولــة،  مســتوى  عــى  عديــدة  أماكــن  في 

ــط  ــام في وس ــذي يق ــراثي ال ــان ال ــات: المهرج المهرجان

يهــدف  الــذي  المــري،  الــراث  ومهرجــان  القاهــرة، 

الأول،  الــراث  ومهرجــان  اليدويــة،  الحــرف  إحيــاء  إلى 

يجتــذب  الــذي  التراثيــة،  والفنــون  الطبــول  ومهرجــان 

الآلاف إلى القاهــرة وخارجهــا، ومهرجــان الخيــول الــذي 

يقــام في محافظــة الشرقيــة، ومهرجــان التمــور الــذي 

الأكلات  ومهرجــان  مطــروح،  ومــرسى  ســيناء  في  يقــام 

دوار  مهرجــان  وهــو  مــر،  بــه  تتميــز  الــذي  الشــعبية، 

في كل المــدن عــى مــدار العــام، ومهرجــان الصناعــات 

الغذائيــة، ومهرجــان الطبــخ الشــعبي، ومهرجــان الأســواق 

الشــعبية، ومهرجــان الفنــون الشــعبية الــذي يجمــع كل 

والمهرجــان  الســجاد،  صناعــة  ومهرجــان  المحافظــات، 

الزراعــي، ومهرجــان الحــرف القديمــة، ومهرجــان الحكــواتي 

بــه،  يهتــم  مــر  في  أحــد  يعــد  لم  الــذي  )الأراجــوز(، 

وبــات يظهــر عــى اســتحياء، ومهرجــان الأقــر للــراث، 

للتحطيــب في الأقــر، ومهرجــان  القومــي  والمهرجــان 

ومهرجــان  الثقــافي،  دنــدرة  ومهرجــان  الــراثي،  لبرثــه 

دنــدرة للموســيقى والغنــاء، والمهرجــان الشــعبي الأول 

ــراس  ــان ح ــا، ومهرج ــة قن ــية في محافظ ــول والفروس للخي

ــارتي  ــان آرت ن ــوبي، ومهرج ــراث الن ــق ال ــذي يوث ــل ال الني

للفنــون، بقريــة غــرب ســهيل النوبيــة، والـــمهرجان النــوبي 

المــري الإفريقــي للفولكلــور، ومهرجــان الفواخــر لإحيــاء 

بالإســكندرية،  أنتيــكا  ومهرجــان  التراثيــة،  الحــرف  أقــدم 

ــكندرية الثقــافي العالمــي، الــذي يلقــي  ومهرجــان الإس

فــات  مــن  ومهرجــان  التراثيــة،  الميــزات  عــى  الضــوء 

قديمــه تــاه، الــذي يقــام بالإســكندرية، ومهرجــان دمنهــور 

التراثيــة  الفنــون  حــوار  ومهرجــان  للفولكلــور،  الــدولي 

ــان  ــة، ومهرج ــول العربي ــرة للخي ــان البح ــرة، ومهرج بالبح

البحــرة للتــذوق، ومهرجــان زكريــا الحجــاوي للفولكلــور 

الشــعبي في بنــي ســويف، ومهرجــان أســوان الــدولي 

للثقافــة والفنــون، ومهرجــان الحــرف اليدويــة والتراثية في 

ســوهاج، ومهرجــان الألعــاب التراثيــة، والمهرجــان الثقــافي 

التراثيــة  الشــعبية  الألعــاب  الســنوي، ومهرجــان  الفنــي 

في أســيوط، ومهرجــان 800 ســنة منصــورة، ومهرجــان 

الإســاعيلية الــدولي للفنــون الشــعبية. 

الخيول العربية 

عالميــة؛  ســمعة  ذات  باتــت  التــي  المهرجانــات  ومــن 

الــذي يقــام في محافظــة الشرقيــة،  مهرجــان الخيــول 

ومهرجــان الخيــول العربيــة، الــذي يقــام في مدينــة شرم 

الشــيخ التــي تتركــز الســياحة فيهــا بنســبة كبــرة، خصوصــاً 

خــال فصــول الخريــف والشــتاء والربيــع.

  تزخر مصر، والسودان، وفلسطين، بإرث وطني وعربي وإسلامي كبير، نراه في عادات 

وتقاليد وسلوكات شعوبها، وتسعى تلك الدول إلى الحفاظ على تراثها الوطني، ورعايته 

عبر تنظيم المهرجانات التراثية والثقافية، سعياً لترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، وتحقيق 

منظومة التلاحم الوطني. 

مهرجانات تصنع التلاحم الوطني 
مصر والسودان وفلسطين إرث تراثي ممتد 

محمد هجرس
كاتب - مصر
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مــر  محافظــات  عواصــم  مــن  عاصمــة  كل  وتتميــز 

بمهرجــان واحــد، عندمــا يذكــر تذكــر المحافظــة، وعندمــا 

محافظــة  ففــي  المهرجــان،  يذكــر  المحافظــة  تذكــر 

الشرقيــة يقــام مهرجــان الخيــول في الربــع الثــاني مــن 

كل عــام، ويســعى الجميــع مــن داخــل الدولــة وخارجهــا 

مــن  والعديــد  المحافظــة  قيــادات  وتحــره  لحضــوره، 

أنــواع هجينــة مــن  الــوزراء، وذلــك لتميــزه بمشــاركة 

يقــام  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  وخــال  الخيــول، 

المهرجــان نفســه في مدينــة شرم الشــيخ، خــال شــهر 

الخيــول  ينايــر مــن كل عــام، تحــت مســمى مهرجــان 

العربيــة.

مهرجان التراث المصري

القاهــرة  في  يقــام  الســنة  شــهور  مــدار  وعــى 

للآثــار  مفتــوح  متحــف  أكــر  تحتضــن  التــي  التاريخيــة، 

ــه  ــن الل ــز لدي ــارع المع ــط ش ــالم، وس ــامية في الع الإس

الفاطمــي، مهرجــان الــراث المــري الأول، الــذي تتخللــه 

الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة، ويجمــع عــدداً مــن الفنانــن 

أو  التراثيــة،  منتجاتهــم  لعــرض  المصريــن،  والحرفيــن 

حــي،  عــرض  في  الجمهــور  أمــام  منتجاتهــم  صناعــة 

ــون  ــورة والفن ــرق التن ــة لف ــروض الفني ــه الع ــدم خلال وتق

غنــاء  مــن  وفنونهــا  النوبــة  تــراث  وعــرض  الشــعبية، 

وإنشــاد وشــعر.

أهميــة  عــى  الضــوء  تســليط  إلى  المهرجــان  ويهــدف 

الحــرف التراثيــة واليدويــة، ســعياً إلى الحفــاظ عــى الهوية 

ــم  ــب دع ــري، إلى جان ــي الم ــاد الوطن ــة والاقتص المصري

الجهــود التــي يبذلهــا الحرفيــون مــن أجــل صــون ثروتهــم 

ــا  ــاظ عليه ــة، والحف ــال المقبل ــا إلى الأجي ــا، ونقله وإحيائه

ــار. ــن الاندث م

وتتمحــور فكــرة المهرجــان حــول 20 حرفــة، تشــمل مختلــف 

الحــرف التراثيــة، وأبرزهــا الخياميــة، الفخــار، صناعة الســجاد، 

النســيج اليــدوي، صناعــة الكليــم، الحفــر عــى الخشــب، 

عــى  النقــش  الخــوص،  الزجاجيــة،  المشــكاوات  صناعــة 

النحــاس، تشــكيل الزجــاج المعشّــق، الأرابيســك، وغيرهــا 

ــة. ــرف التراثي ــن الح م

فلسـطين تسـعى للحفـاظ على المـوروث 

الشـعبي والفنـي عرب المهرجانـات

تعتــر المهرجانــات التــي تقــام في فلســطين مــن العنــاصر 

والفنــي  الثقــافي  المــوروث  عــى  للحفــاظ  المهمــة 

للشــعب الفلســطيني، كــا أنهــا تشــكل فرصــة للانفتــاح 

ــا  ــاً، م ــو 25 مهرجان ــي نح ــارات، وه ــات والحض ــى الثقاف ع

بــن مهرجــان دولي وآخــر محــي، لكنهــا تتوقــف أحيانــاً 

ــد. ــن جدي ــود م ــم تع ــنين، ث بالس

24 مهرجاناً
فلســطين  مهرجــان  الدوليــة:  المهرجانــات  أبــرز  ومــن 

ومهرجــان  المعــاصر،  الرقــص  ومهرجــان  الــدولي، 

القــدس، ومهرجــان عيــد الموســيقى، ومهرجــان البــاروك 

المحليــة:  المهرجانــات  فيــا  العالميــة،  للموســيقى 

مهرجــان مــرج بــن عامــر للثقافــة والعلــوم، ومهرجــان 

وادي الشــعير للثقافــة والســياحة والفنــون، ومهرجــان 

المقدســة،  الصيــف  ليــالي  ومهرجــان  العــودة،  حــق 

ومهرجــان صفــا الثقــافي، ومهرجــان المقتــول وأســبوع 

ــن،  ــان الت ــس، ومهرج ــان الخ ــطيني، ومهرج ــراث الفلس ال

الجوافــة،  ومهرجــان  البتــري،  الباذنجــان  ومهرجــان 

ومهرجــان الزيتــون، ومهرجــان العنــب، ومهرجــان الكــرز.

 ويعُــد مهرجــان فلســطين الــدولي الــذي ينظمــه مركــز 

ــداً  ــذ تســعينيات القــرن المــاضي، وتحدي الفــن الشــعبي من

فلســطين،  في  دولي  مهرجــان  أول   ،1993 عــام  في 

آلاف  جــذب  الســنين،  مــر  عــى  المهرجــان،  واســتطاع 

الضفــة  في  والمــدن  القــرى  مختلــف  مــن  المواطنــن، 

الغربيــة ومــن داخــل الخــط الخــر.

السودان.. تعدد ثقافي أسهم في إقامة 

المهرجانات

ــدّ الســودان دولــة متعــددة الثقافــات واللغــات، فهــو  ويعُ

مــن أهــم الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة المتنوعــة 

منــذ عصــور قديمــة، مــا أســهم في تكويــن أنمــاط ثقافيــة 

مختلفــة، ولهــا بصمتهــا الخاصــة عالميــا؛ً لذلــك انتــرت 

المهرجانــات فيهــا تأكيــداً للهويــة الثقافيــة والوطنيــة، 

ــاذاً  ــة م ــات التراثي ــوداني المهرجان ــن الس ــر المواط ويعت

ــعبي. ــوروث الش ــم الم ــاً لتعل حقيقي

ــة،  ــات التراثي ــن المهرجان ــد م ــودان العدي ــد في الس ويوج

ومــن أهمهــا ، المهرجــان الثقــافي الــراثي لجبــال النوبــة 

ومهرجــان  الســوداني،  الــراث  ومهرجــان  درمــان،  بــأم 

الســوداني،  الثقــافي  التنــوع  ومهرجــان  بورتســودان، 

ــة  ــان الثقاف ــوع، ومهرج ــان تن ــول، ومهرج ــان الطب ومهرج

ومهرجــان  الخيــل،  ســباق  ومهرجــان  القبــي،  والــراث 

ــيقى  ــاما للموس ــان س ــوري، ومهرج ــي الدارف ــراث الفن ال

والمهرجــان  الســوداني،  الثــوب  ومهرجــان  الشــعبية، 

ومهرجــان  البقعــة،  ومهرجــان  الشــعبي،  الثقــافي 

النيلــن. ملتقــى  ومهرجــان  العربيــة،  الموســيقى 
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ة
ّ
الفعاليات التراثي

واستدامة التراث

وبطبيعــة الحــال، فجــزء مــن حفــظ الــراث الشــعبي، يكمــن 

في الفعاليــات التراثيّــة، هــذه الفعاليــات التــي تحــاكي 

الــراث بــكل تفاصيلــه ودقائقــه، وكأنــك تعيــش الأمــس 

منازلــه،  إلى  وتنظــر  مفرداتــه،  إلى  تســتمع  الجميــل، 

ــه،  ــه وحفلات ــارك في أهازيج ــواقه، وتش ــن أس ــول ب وتتج

ــتمراره  ــراث واس ــظ ال ــى حف ــات ع ــذه الفعالي ــل ه فتعم

وديمومتــه بطريقــة يألفهــا الجميــع، ويكونــون جــزءاً ضمــن 

هــذه الفعاليــات.

بعــض  هنــاك  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن  جانــب،  مــن  هــذا 

لتعيــش  الــراثي؛  الموقــع  تســتثمر  التــي  الفعاليــات 

ــام  ــوح أم ــزال يل ــذي لاي ــاضي ال ــك الم ــزوار في ذل ــع ال م

الناظريــن، فيعيــش الجميــع وكأن الزمــان قــد عــاد بهــم 

إلى الــوراء أكــر مــن نصــف قــرن، فهــذه المنــازل كــا 

هــي، وهــذا أثاثهــا كــا هــو، وهــذه الســكك الضيقــة التــي 

ــذه  ــا، وه ــن جنباته ــرور ب ــخصين للم ــن ش ــر م ــل أك لا تحتم

الأســواق القديمــة وبضاعتهــا التــي كانــت تبيعهــا في 

ذلــك الوقــت، تعيــش ســاعات بــن ردهــات تلــك الفعاليــات 

التراثيـّـة، وكأن الزمــان قــد توقــف منــذ خمســن ســنة.

وتتنــوّع هــذه الفعاليــات التراثيّــة مــا بــن متخصصــة، وأخرى 

ــا  ــك، وإنم ــت بتل ــذه، وليس ــت له ــا ليس ــا بينه ــة، وم عام

ترتكــز عــى بيئــة معينــة، فتنقــل ذلــك الــراث مثــل البيئــة 

مــن  جــزء  أو  الصحراويــة 

ــك  ــد، وكذل ــة، أو الصي ــات الزراعي ــل الفعالي ــة مث ــذه البيئ ه

البيئــة البحريــة مثــل فعاليــات ســباق القــوارب، وهنــاك 

جوانبــه  بــكل  الــراث  تحــاكي  التــي  العامــة  الفعاليــات 

المــادي منــه وغــر المــادي، وتعمــل هــذه الفعاليــات على 

تســليط الضــوء عــى الــراث والتعريــف بــه، وممارســته عــر 

الأنشــطة التــي تمــأ جنبــات الفعاليــة، فيشــارك الكثــر في 

هــذا الــراث، وهــذ كلــه بطبيعــة الحــال يــؤدي إلى مخرجــات 

ــتدامة  ــو اس ــات وه ــذه المخرج ــم ه ــن أه ــدث ع ــدّة، نتح ع

ــراث. ال

اســتدامة  عــى  التراثيّــة  الفعاليــات  هــذه  تعمــل  كيــف 

الــراث، هــذ الســؤال ســوف تجيــب عنــه تلــك الفعاليــات 

مجلــس  دول  وبعــض  الإمــارات،  دولــة  داخــل  التراثيّــة 

ــذه  ــض ه ــتعرض بع ــا نس ــربي، دعون ــي الع ــاون الخليج التع

الفعاليــات التراثيــة، وتحــدث قليــاً عــن كل فعاليــة؛ لنــدرك 

ــة لهــا دور كبــر في اســتدامة الــراث،  أن الفعاليــات التراثيّ

ــدأ  ــارات، ونب ــض الإم ــا بع ــي تنفذه ــات الت ــدأ بالفعالي ونب

بإمــارة أبوظبــي، نــرى هــذه الفعاليات 

ــة:  التراثيّ

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

   عندما يجرنا الحديث إلى الفعاليات التراثية ودورها وأهميتها، فإنه يكون ذا شجون، فلا 

أدري من أين أبدأ، ولا أدري أين سوف أنتهي! فالتراث هو إرث عريق لكل الشعوب، وقيمة 

معنوية مختزنة في ذاكرة الصدور، وكلمات مكتوبة في وسط السطور، فالتراث تاريخ وحضارة، 

وحياة عاشتها أمم قبلنا، منهم أجدادنا الذين تركوا لنا هذا الخضمّ الزاخر، وعلينا أن نحافظ 

عليه بكل ما فيه، وأن ندونه ونوثقه، ونكتب عنه، ونؤلف فيه، ليبقى لنا، ثم نسلمه لأبنائنا 

من بعدنا، وهكذا يتسلمه حيل بعد جيل.
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1. مهرجان قصر الحصن في أبوظبي
المــاضي  بــن  رائعــاً  حــواراً  يقيــم  المهرجــان  وهــذا 

ــارة  ــي لإم ــط الإرث التاريخ ــث يرب ــتقبل، بحي ــاضر والمس والح

خــال  مــن  والناشــئة،  المعــاصرة  بثقافاتهــا  أبوظبــي 

ــب  ــروض الأداء، إلى جان ــوارات وع ــم والح ــون والتصامي الفن

الحِــرفَ التقليديــة، وإحيــاء حيــاة المــاضي بإعــادة تمثيلهــا. 

وبالتــالي فــإن هــذا المهرجــان يعمــل عــى اســتمرارية 

الــراث، ويمنحــه منصــة تحافــظ عليــه، وتضمــن اســتدامته.

2. المهرجان الوطني للحرف والصناعات 

التقليدية في العين

ــة  ــات التقليدي ــرف والصناع ــي للح ــان الوطن ــلطّ المهرج يس

في مدينــة العــن الضــوء عــى أهميــة الصناعــات اليدويــة 

التقليديــة في الــراث الإمــاراتي، وذلــك دعــاً للجهــود 

الراميــة إلى حفــظ وصــون الــراث، ونقــل هــذه الحــرف إلى 

ــة. ــال القادم الأجي

3. مهرجان ليوا للرُّطبَ
في مدينــة ليــوا، الواقعــة في منطقــة الظفــرة بإمــارة 

أبوظبــي، يقــام مهرجــان ليــوا للرطــب، ويجســد المهرجــان 

الفكــر الاســراتيجي في المحافظــة عــى الــراث الإمــاراتي 

العريــق واســتمراريته، لاســيما النخيــل والرطــب، اللــذان 

ــاراتي  ــع الإم ــم المجتم ــن دعائ ــية م ــة أساس ــان دعام يمث

وتقاليــده المتوارثــة، وتأكيــداً عــى دور القيــادة الرشــيدة 

كرمــز  والتمــور  والرطــب  النخيــل  مكانــة  ترســيخ  في 

حيــث  للغــد،  وضمانــة  للحــاضر،  وخــر  المــاضي،  لأصالــة 

ــن  ــب م ــل والرُّط ــاق النخي ــداً لعش ــى فري ــكّل ملتق ــات يشَُ ب

ــات  ــب والفعالي ــة الرط ــال مزاين ــن خ ــات، م ــراد ومؤسس أف

ــا. ــة له المصاحب

4. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

تأكيد على صون الثقافة التقليدية

يتجــىّ غنــى المعــرض وشــموليته في الأقســام الـــــ11 

المتُنوعــة التــي يضمّهــا، وتشــمل قطاعــات: أســلحة الصيــد، 

مُعــدّات الصيــد والتخييــم، الصقــارة، الفروســية، الحفــاظ 

الفنــون  الثقــافي والترويــج لهــا،  البيئــة والــراث  عــى 

ــواء  ــه في اله ــدّات الترفي ــات ومُع ــة، مركب ــرف اليدوي والح

البحريــة،  والرياضــات  الأســاك  صيــد  مُعــدّات  الطلــق، 

المنتجــات والخدمــات البيطريــة، رحــات الصيــد والســفاري، 

وســائل الإعــام المخُتصّــة.

5. مهرجان الشيخ زايد التراثي
يحتفــي مهرجــان الشــيخ زايــد الــراثي، الــذي سُــمّي تيمنــاً 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــس دول ــد مؤس ــم الوال باس

المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيـّـب اللَّــه 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــافي لدول ــالإرث الثق ــراه، ب ث

مــن خــال إبــراز التنــوّع الغنــي لتقاليدهــا. كــا تهــدف 

هــذه الفعّاليــة إلى مســاعدة الــزوّار عــى التعــرف إلى 

ــان  ــاركين في المهرج ــن للمش ــة، ويمك ــس الدول إرث مؤس

دولــة  وثقافــة  تــراث  إلى  التعــرف  بتجربــة  الاســتمتاع 

الإمــارات مــن خــال الفنــون والحِــرف والمأكــولات والعــادات 

ــا. ــي تميزه الت

لدولــة  الــراثي  الحــي  هــو  المهرجــان  يميــز  مــا  أهــم 

الإمــارات الــذي يســتضيف المعــارض الفنيــة والفعّاليــات 

الإماراتيــة  الحيــاة  تعكــس  التــي  الشــعبية،  والأســواق 

التقليديــة. وتعكــس الأحيــاء التراثيــة لــدول العــالم، الــراث 

المعــاري والحِــرف والمنتجــات والفنــون التقليديــة التــي 

تميّــزت بهــا الــدول الأخــرى، كــا يضــم المهرجــان ســباقات 

الهجــن وعــروض الصيــد بالصقــور.

6. مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان
ــد  ــف عن ــا نق ــارة دبي، فإنن ــق إلى إم ــا الطري ــا أدلفن وإذا م

فعاليــة  هــي  التراثيّــة،  الفعاليــات  أهــم  مــن  فعاليــة 

رحلــة الهجــن الــذي ينظمهــا مركــز حمــدان بــن محمــد 

ــهر  ــتة أش ــتغرق س ــذ تس ــن ه ــة الهج ــراث، ورحل ــاء ال لإحي

ــرف  ــاركين للتع ــل المش ــن قب ــة م ــات المتواصل ــن التدريب م

ويقطــع  معهــا،  والتعامــل  الجــال  ركــوب  كيفيــة  إلى 

ــة مســافة 700 كيلومــر، في  المشــاركون في هــذه الرحل

درجــات حــرارة متفاوتــة، تبلــغ 35 رجــة مئويــة في أقصاهــا، 
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و5 درجــات مئويــة في أدناهــا، وتمــر عــر ثــاث إمــارات، 

وتتوقــف عنــد 11 محطــة، لتنهــي الرحلــة خــال عــرة أيــام.

أمــا حديثــا عــن الفعاليــات التراثيّــة في إمــارة الشــارقة، 

أســطراً  وليــس  كتابــاً،  يســتغرق  طويــل،  حديــث  فهــو 

قليلــة، ونقــف عنــد محطتــن رئيســتين هــا أيــام الشــارقة 

التراثيّــة والملتقــى الــدولي للــراوي، ولنبــدأ الحديــث بأيــام 

الشــارقة التراثيـّـة:

1. أيام الشارقة التراثيّة
إذا مــا علمنــا أن هــذه الــدورة هــي الــدورة التاســعة عــرة 

بهــذه  الاهتــام  مــدة  عملنــا  التراثيــة  الشــارقة  لأيــام 

أيــام الســنة في  باتــت تشــكل جــزءاً مــن  التــي  الأيــام، 

إمــارة الشــارقة، وخــال مــدة شــهر مــن الزمــان تحتضــن 

تجســد  التــي  الفعاليــة  هــذه  التراثيّــة  مريجــة  منطقــة 

المــاضي بــكل مــا فيــه مــن كلمــة ومعنــى، عــر الأنشــطة 

البريـّـة  عــر  المتنوعــة  الإماراتيــة  والبيئــات  التراثيــة، 

ــات  ــعبية، والصناع ــة الأكلات الش ــة، إضاف ــة والبحري والجبليّ

والحــرف التقليديـّـة، كل ذلــك في مــكان واحــد يجمــع الــراث 

والعراقــة.

2. ملتقى الشارقة الدولي للراوي
والعشريــن،  الثانيــة  دورتــه  المــاضي  العــام  في  أكمــل 

ليكمــل مســرة بناهــا منــذ ربــع قــرن تقريبــاً، وهذه الســنون 

بدورهــا تؤكــد أن الفعاليــات التراثيّــة لهــا دور كبــر في 

اســتدامة الــراث.

وإذا عرجّنــا بالطريــق شــالاً، نحــو إمــارة جميلــة، نحــو جلفــا، 

إلى إمــارة رأس الخيمــة، فســوف نتحــدث عــن مهرجــان 

للــزوار  يتيــح  الــذي  المهرجــان  هــذا  الــراثي،  عــوافي 

إليــه بســهولة، والتمتــع  الوصــول  إمكانيــة  والمقيمــن 

ــام  ــي تق ــة الت ــات الثقافي ــن الفعالي ــعة م ــة واس بمجموع

الثقــافي  بالــراث  ليحتفــي  أشــهر،  ثلاثــة  مــدى  عــى 

ويضــم  الإمــارة،  بــه  تتمتــع  الــذي  العريــق  والحضــاري 

المهرجــان سلســلة مــن العــروض والفعاليــات الممتعــة 

العــروض  إلى  والحــرف  الفنــون  مــن  بــدءاً  زوّاره  لجميــع 

الثقافيــة، وأنشــطة الأطفــال والعــروض الترفيهيــة الحيــة، 

ــزواره فرصــة التعــرف  إضافــة إلى ســوق تقليــدي، ليتيــح ل

الثقافــة المحليــة. إلى 

أبعــد،  ومحطــات  أوســع  فضــاءات  نحــو  نتحــرك  ســوف 

وســوف نحــط رحالنــا هــذه المــرة في دولــة قطر الشــقيقة، 

وتحديــد مهرجــان ســوق واقــف، أو كــا يعُــرف إعلاميــاً ربيع 

ســوق واقــف، وهــو مهرجــان ذو طابــع تــراثي، يهــدف إلى 

إحيــاء الذاكــرة الثقافيــة القطريــة خاصــة، والخليجيــة عامــة، 

وتعزيــز حضــور الــراث في مختلــف الفعاليــات المحليــة، 

ــرهّ  ــة، ومق ــة الدوح ــة القطري ــنوياً في العاصم ــام س ويق

ــج. ــة الخلي ــواق في منطق ــرق الأس ــد أع ــف، أح ــوق واق س

ــد  ــان رائ ــا مهرج ــعوديةّ يصافن ــة الس ــة العربيّ في المملك

ومتميّــز، ومــن أكــر المهرجانــات التراثيّــة في العــالم، هــو 

مهرجــان الجنادريـّـة الــذي بــدأ مســرته ســنة 1985 للميــاد، 

المملكــة  في  يقــام  وثقــافي  تــراثي  مهرجــان  وهــو 

العربيــة الســعودية، وغالبــاً مــا يقــام في فصــل الربيــع 

خــال شــهري فبرايــر ومــارس، ويجــذب العديــد مــن الــزوار 

داخــل المملكــة وخــارج، ويضــم المهرجــان قريــة متكاملــة 

ــتخدمها  ــي كان يس ــة والأدوات الت ــي القديم ــراث والح لل

الإنســان الســعودي في بيئتــه قبــل أكــر مــن خمســن 

عامــاً، ومعــارض للفنــون التشــكيلية، وقــد أكمــل المهرجــان 

ربيعــه الســابع والثلاثــن، ليؤكــد مــرة أخــرى أن الفعاليــات 

ــراث. ــتدامة ال ــر في اس ــم ومؤث ــا دور مه ــة له التراثيّ

ونختــم حديثنــا بمهرجــان مســقط، الــذي يعكــس جــال 

الســلطنة الســاحر، وعمــق تاريخهــا وتراثهــا، وعــن التطــور 

والحداثــة مــع الحفــاظ عــى الإرث الحضــاري، والتمســك 

بالعــادات والتقاليــد العربيــة الأصيلــة للشــعب العــاني، 

يعقــد المهرجــان عــادة في محافظــة مســقط، في الفــرة 

مــا بــن ينايــر وفبرايــر مــن كل عــام، ويوفــر مناســبة رائعــة 

ــدم  ــا يق ــياحية. ك ــالم الس ــى المع ــاع ع ــوق والاط للتس

وثقافيــة  فنيــة  متنوعــة  وأنشــطة  فعاليــات  المهرجــان 

ــة  ــر قري ــة أك ــرم الطبيعي ــة الق ــام في حديق ــة. وتق وتراثي

تراثيــة، يمكــن مشــاهدتها والتعــرف مــن خلالهــا إلى الحيــاة 

ــعة. ــة الواس ــة الفني ــة العماني التقليدي
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ــل  ــداد، ب ــاء والأج ــا الآب ــات وأدوات تركه ــس مقتني ــراث لي ال

الــراث  فهنــاك  وأنواعــه،  تفاصيلــه  بــكل  المــاضي  هــو 

المتمثــل في المقتنيــات، وهنــاك تــراث العــادات والتقاليــد، 

وهنــاك تــراث ثقــافي واجتماعــي، وهنــاك تــراث القيــم 

والمفاهيــم.

عمقهــا  في  الإماراتيــة  النجاحــات  نشــاهد  اليــوم  إننــا 

الإنســاني الــراثي، وفي حضورهــا اللحظــي، وفي تطلعها 

ــة  ــن النهض ــث ع ــد الحدي ــتقبل. وعن ــو المس ــتها نح وحماس

وعلميــة  تقنيــة  نجاحــات  عــن  تتحــدث  فأنــت  الإماراتيــة، 

ــح  ــال واض ــي مث ــددة، ه ــات متع ــانية، نجاح ــة وإنس وصحي

وســاطع عــى أرض الواقــع، يعيشــه الإنســان الإمــاراتي 

ــث  ــو التحدي ــتمر نح ــم ومس ــعي دائ ــر، وس ــل مبتك في عم

والتنــوع، ومــن هنــا تحقــق التكامــل، والتقــى المــوروث 

بالجديــد، وشــكّل أمــة مــن القــوة والســام والمحبــة، شــكل 

ــذا  ــتمر ه ــاء، وسيس ــامح والالتق ــن التس ــاً م ــاداً ومجتمع ب

التفاعــل وهــذا التــازج بــن الــراث تركــة الإنســان القديــم. 

ــس  ــراث لي ــدم، وال ــور والتق ــو التط ــارات نح ــزات الإم وقف

بمنــأى عــن حياتنــا المعــاصرة، بــل إن هنــاك توجهــاً واضحــاً 

لاعتبــار مثــل هــذه المناســبات فرصــة لاســتذكار كفــاح الآبــاء 

والأجــداد، وصبرهــم ونضالهــم مــن أجــل الوفــاء للحيــاة 

والاســتمرار فيهــا بحماســة وحيويــة، هنــاك إجــاع واضــح 

عــى أن مثــل هــذه المهرجانــات دافــع لنــا نحــو المســتقبل، 

ونحــو التميــز ونحــو مســابقة الأمــم في مضــار الحضــارة 

والتفــوق؛ لأننــا نســتمد مــن هــذا الــراث قيمــة الصــر 

وتســامح.  وحــب  وبحرفيــة  المتواصــل  العمــل  وأهميــة 

ســتجد مثــل هــذا الإجــاع ماثــاً في كل هــذه الإســهامات 

الجميلــة مــن جميــع الجهــات الحكوميــة، فقــد كان 

المغفــور لــه، بــإذن اللــه تعــالى، الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيان، يــدرك أن الثــورة العلمية والتقنية 

والتطــور والتنميــة جميعهــا ســيكون فيهــا تمكــن 

ــذا  ــارة؛ ل ــي والحض ــو الرق ــا نح ــاد وتنقله ــذه الب ه

ــه  ــادم، ومعرفت ــل الق ــاغل الجي ــغله الش ــد أن ش نج

بــكل مــا قدمــه لهــم الآبــاء والأجــداد، وأنــه يجــب 

الأرض  هــذه  عــى  وعانــوا  كابــدوا  كــم  يعرفــوا  أن 

ــرة  ــرات، وكأن الفك ــع والخ ــوم بالينابي ــرت الي ــى تفج حت

الرئيســة التــي تــدور في ذهــن الوالــد والقائــد الراحــل 

ــة  ــن أهمي ــت ع ــه، كان ــه الل ــلطان، رحم ــن س ــد ب ــيخ زاي الش

الأجيــال  عاشــتها  التــي  المعرفيــة  الكنــوز  هــذه  أحيــاء 

ــي  ــم الت ــاة الضي ــداً لحي ــس تمجي ــوع لي ــة، فالموض الماضي

عاناهــا آباؤنــا وأجدادنــا، رغــم أنهــم يســتحقون كل احتفــاء 

وتقديــر وذكــر لمحاســنهم، ولكــن الحاجــة هنــا هــي للأجيال 

القادمــة التــي ســتأتي، وتحســب أن هــذه الأرض كــا هــي 

منــذ مئــات الســنين، دون أن تعلــم أنهــا كانــت مكانــاً لعــراك 

تلــك  تنتهــي معظــم  إذ  القاســية،  الطبيعــة  دائــم مــع 

ــوة  ــاً للقس ــت مرتع ــا كان ــان، وأنه ــارة الإنس ــارك بخس المع

وشــظف العيــش والمجاعــة. عندمــا تأخــذ تلــك الأجيــال نحــو 

ــر،  ــذي تغ ــم ال ــتدرك حج ــراث، س ــو ال ــاضي، ونح ــك الم ذل

وســتقدّر معنــى الاتحــاد والوحــدة والتلاحــم، وســتفهم 

ــظ أو  ــة ح ــوم بضرب ــه الي ــي علي ــا ه ــل لم ــا لم تص أن بلاده

مصادفــة، بــل بعمــل ســالت فيــه الدمــاء، وتخضبــت الــرؤوس 

لنــا  ســيخرجه  الــذي  هــذا  والتعــب..  والمشــقة  بالعــرق 

الــراث، وســرة الراحلــن مــن الآبــاء والأجــداد، إنهــا دروس لا 

تقــدر بثمــن، وهــي طريقــة حيــاة ومنهــج لرؤيــة الصــواب، 

التراثيــة«  الشــارقة  »أيــام  ومنهــا  الفعاليــات،  فهــذه 

زايــد  الشــيخ  و»مهرجــان  الحصــن«  قــر  و»مهرجــان 

الــراثي« و»رأس الخيمــة الــراثي« و»ملتقــى الســالية« 

و»مهرجــان الــراث البحــري«، وغيرهــا مــن المهرجانــات 

والملتقيــات التراثيــة 

التــي تنظــم 

ســنوياً، 

المهرجانات التراثية
إرث إنساني واستدامة 

نحو المستقبل  

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

التطور  إلحاحاً، ويتعاظم مع سطوة  يتزايد  بالتراث، من دون شك، مطلب  إن الاهتمام 

التكنولوجي والتقدم البشري، وفي الإمارات تحديداً، فإن العناية بتراث الآباء والأجداد 

جزء من التنمية، وجزء من الخطط الطموحة نحو المستقبل والتطور؛ لذا نشاهد الهيئات 

المتخصصة، والمراكز التي تولي العناية والاهتمام بهذا الإرث الإنساني.
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ملف العدد

وبشــكل دوري في دولــة الإمــارات، تعتــر مناســبة جميلــة 

بــكل الأبعــاد، فهــي  الكلمــة، ومفيــدة  بــكل مــا تعنــي 

ــخ. ــة والتاري ــع الأصال ــة م ــزة وصل هم

ســنوياً،  يقــام  الــذي  الــراثي،  زايــد  مهرجــان  يســعى 

للحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة، ويعــزز مــن موروثهــا 

الــراثي مــن العــادات والحــرف التقليديــة، فهــذا المهرجــان 

ويســتقطب  الفولكلوريــة،  العــروض  مــن  الكثــر  يضــم 

ــم  ــم له ــال، ويقي ــجع الأطف ــا يش ــة، ك ــات الثقافي الفعالي

تنميــة  عــى  تشــجعهم  التــي  الفعاليــات  مــن  الكثــر 

مواهبهــم. واستكشــاف  مهاراتهــم 

وهنــاك العديــد مــن الفعاليــات التــي يقدمهــا مهرجــان 

زايــد الــراثي، والتــي يمكــن مــن خلالهــا للزائــر معرفــة 

تشــكيلة كبــرة مــن مفــردات الــراث الإمــاراتي، والحــرف 

والحرفيــن  الحرفيــات  مــن  مجموعــة  عــر  التقليديــة، 

المهــرة الذيــن يســتعرضون إمكاناتهــم وحرفهــم ضمــن 

ــاشر.  ــكل مب ــا بش ــتمتع به ــاهدها ويس ــه أن يش ورش يمكن

أمــا مهرجــان الظفــرة، فهــو إرث متواصــل، فهــو يعــزز مركز 

أبوظبــي لتكــون الواجهــة الأولى لمزاينــات الإبــل محليــاً 

وإقليميــاً ودوليــاً، وأهــم وجهــات مــاك الإبــل الأصيلــة، 

وإحــدى المحطــات الســنوية في مجــال مزاينــات الإبــل، 

وملتقــى نوعيــاً للمهتمــن بالســالات الأصيلــة، ويجســد 

خُطــا وإرث المغفــور لــه الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن 

ــراه. ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي س

ففــي »أيــام الشــارقة التراثيــة« تقــف خلف هــذه الاحتفالية 

التراثيــة معهــد الشــارقة للــراث، حيــث يتــم الاحتفــال بهــا 

بالتزامــن مــع الاحتفــالات بيــوم الــراث العالمــي الــذي 

لقــد  عــام،  كل  مــن  إبريــل   18 في  »اليونســكو«  تنظمــه 

ــاراتي،  ــعب الإم ــة الش ــاً لهوي ــام انعكاس ــذه الأي ــت ه أصبح

ــن  ــاني ب ــم الإنس ــي والتلاح ــق التاريخ ــاً للعم ــالاً واضح ومث

ــة. ــذه الأرض المبارك ــان ه ــة لإنس ــاف الزمني ــف الأطي مختل

أمــا مهرجــان الــراث البحــري، فتســتضيف أبوظبــي النســخة 

الأولى التــي تقــام خــال الفــرة مــن 18 إلى 27 مــارس، 

وبتنظيــم مــن دائــرة الثقافــة والســياحة، حيــث يحتفــي 

بعنــاصر الــراث البحــري، ومــن بينهــا صناعــة الأشرعــة وبنــاء 

ــوص  ــح( والغ ــمك )المال ــداد الس ــرق إع ــد وط ــفن والصي الس

بحثــاً عــن اللؤلــؤ، وغيرهــا كثــر مــن المهــارات والحــرف 

ــاً. ــر قديم ــل البح ــر وأه ــة بالبح ــات المتعلق والصناع

ــارات  ــة الإم ــارة وثقاف ــرز حض ــات أن ت ــتطاعت المهرجان اس

بالعــادات والتقاليــد الأصيلــة، وباتــت تســتقطب  الغنيــة 

الــراث  مجــال  في  المتخصصــن  والخــراء  المهتمــن 

الإمــارات  بحضــارة  الأجيــال  تعــرف  وأصبحــت  وحمايتــه، 

تلــك  أولتــه  الــذي  الاهتــام  ننــى  ولا  وتراثهــا، 

أجــواءً  لهــم  وخصصــت  والأسر،  للأطفــال  المهرجانــات 

ــث  ــات تح ــطة وفعالي ــة، وأنش ــة وترفيهي ــة وتعليمي ثقافي

عــى التمســك بالــراث، وتعرفهــم بالعــادات والتقاليــد 

الأصيلــة، عــر كثــر مــن الفعاليــات والعــروض اليوميــة 

الشــعبية  والأهازيــج  العالمــي،  للفولكلــور  المتنوعــة 

والحضــارات. الــدول  لمختلــف 
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  الفعاليــات التراثيــة لم تكــن مقتــرة عــى إمــارة دون 

غيرهــا، بــل توزعــت عــى المــدن الإماراتيــة باختلافهــا، لذلــك 

تقــوم العديــد مــن الجهــات بتنظيــم الفعاليات الســنوية من 

أجــل إحيــاء الــراث، ورغــم أننــا نلاحــظ تكــرار هــذه الفعاليــات 

في إمــارات الدولــة، أو عــى مســتوى الإمــارة الواحــدة، بما 

يشــعر الزائــر بنــوع مــن أنــواع الملــل، وبالتــالي لا يرغــب في 

ــا،  ــة تميزه ــزة خاص ــة ومي ــة نكه ــكل فعالي ــا، إلا أن ل زيارته

لذلــك نلاحــظ أن هنــاك نوعــاً مــن أنــواع المنافســة والتنافس، 

يظهــر فيــه جانــب جديــد ومميــز، مــا يــؤدي إلى لفــت 

انتبــاه الــزوار، وبالتــالي إبهــار الجميــع، وتــرك بصمــة جميلــة 

ترســخ في أذهانهــم، وهنــا تقــام المهرجانــات التــي تعتــر 

ــان  ــة، كمهرج ــات التراثي ــذه الفعالي ــاسي له ــرك الأس المح

الشــيخ زايــد الــراثي، الــذي يقــام كل ســنة في منطقــة 

تقــام  التــي  المهرجانــات  وكذلــك  أبوظبــي،  في  الوثبــة 

في أرض المعــارض في أبوظبــي، كمهرجــان الفروســية، 

الــراثي،  الســمحة  ومهرجــان  الحصــن،  قــر  ومهرجــان 

ومهرجــان رأس الخيمــة الــراثي، والملتقيــات المتعــددة 

والفعاليــات  وغــره،  الســالية  كملتقــى  والمتنوعــة، 

المتميــزة التــي يقــوم بهــا معهــد الشــارقة للــراث، كأيــام 

الشــارقة التراثيــة، إذ تــم إطــاق أول دورة مــن دوراتــه عــام 

2003، ولــكل دورة شــعارها الخــاص، وهــو يحتفــي بالبيئــات 

ــراث،  ــرى لل ــب الأخ ــع الجوان ــة، م ــة والزراعي ــة والبري البحري

وهــذه الفعاليــة التراثيــة اســتطاعت مــن خــال دوراتهــا 

نجاحــاً  تحقــق  أن  الســابقة،  الســنوات  في  عقــدت  التــي 

ســاحقاً، أثبــت للعــالم مــدى الجهــود المبذولــة لإنجاحــه، 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  يقدمــه  الــذي  الدعــم  ومــدى 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، مــن دعــم مــادي ومعنــوي، ســعياً 

للمحافظــة عــى الــراث، وجعلــه مــن أولى أولوياتــه، فقــد 

أصبحــت »الأيــام« اليــوم اســاً عــى مســمى، وجــزءاً مــن 

أيــام الشــارقة الجميلــة، عكســت الجهــود المبذولــة في 

احتضــان الــراث، والــدور الحضــاري الــذي أبــرز الصــورة الحيّــة 

التــي  الحيــة  اللغــة  الــراث الإمــاراتي، فكانــت  لمفــردات 

ــتى  ــالة لش ــارقة، ورس ــا الش حملته

الفعاليات والمهرجانات
حماية للتراث 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

إن الموروث الشعبي عبارة عن وعاء غني مملوء بأنواع متنوّعة من الثقافة والتراث، وهذا 
الموروث هو ما يمثل هوية المواطن، ويحدد شخصيته، ويرسّخ كيانه ومعتقداته، وإن 
التمسك بالعادات والتقاليد يصقل هذه الهوية، ويحافظ عليها، لذلك كانت هناك العديد 
من المساعي والمحاولات للمحافظة عليه، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجهات، 
وهذا إن دل فإنما يدل على مدى الحرص الشديد الذي تقوم به القيادة العليا والحكومة 

للمحافظة عليه.
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ملف العدد

أنحــاء العــالم، وهكــذا ضمــن اســتدامة الــراث، فالمقصــد مــن 

الاســتدامة الارتقــاء بالعمليــات للوصــول إلى اقتصــاد ومجتمع 

مزدهــر ومتنــوع وحيــوي، ومــن أجــل تحقيــق الهــدف مــن 

الاســتدامة، لابــد مــن الالتــزام بعمليــة التطويــر المســتمر 

ــاعر:  ــول الش ــه، يق ــتمراره ودوام ــان اس ــه، لض وتحديث

إذا ما حال عهد أخيك يومـاً      وحاد عن الطَّريق المستقيم

فلا تعجل بلوْمِك واستدمهُ      فـإنَّ أخا الحفاظ المسُـتديم  

المهرجانــات  هــذه  إقامــة  مــن  الأســاسي  الغــرض  إن 

والفعاليــات التــي تنظّــم بشــكل ســنوي ودوري، هــو دعــوة 

الإماراتيــة  والحــرف  المهــن  لأهــم  واســتعراض  مفتوحــة، 

تعكــس  أنهــا  كــا  صناعتهــا،  طريقــة  وعــرض  التقليديــة، 

المجتمعيــة،  والتقاليــد  والعــادات  الثقافيــة  الموروثــات 

فالهــدف منهــا هــو إرســالها رســائل تراثيــة هادفــة لجميــع 

للعــالم  ورســالة  الإمــارات،  مجتمــع  عــن  المجتمــع  فئــات 

ــط مــا بــن المــاضي  ــا، ورب ــه الأجــداد لن ــع عــى مــا خلفّ ليطل

والحــاضر، كــا أن هــذه المهرجانــات حظيــت بفرصــة مشــاركة 

العديــد مــن الــدول فيهــا، فوصلــت للعالميــة، وهــذا لا يــأتي 

إلا بتكاتــف الجهــود لنــر رســالة الإمــارات الإنســانية لجميــع 

دول العــالم، كــا أن الدمــج الــذي نلاحظــه في المهرجانــات 

هــو دمــج مــا بــن المــاضي والحــاضر، بمــا يمثلــه مــن إرث 

ــوم  ــردات ومفه ــيخ مف ــل لترس ــق الأمث ــر الطري ــل، يعت أصي

المــاضي في أذهــان الأجيــال القادمــة، وإبعادهــا قليــاً عــن 

ثــورة التقنيــات بــكل مــا فيها مــن زخم؛ لذلــك هــذه الفعاليات 

التراثيــة لهــا أهميــة وقيمــة كــرى في تعزيــز الهويــة 

في  وترسّــخ  الإمــارات،  شــعب  أبنــاء  لــدى  الوطنيــة 

أذهانهــم جوانــب الــراث بأنواعــه، 

ــالي  ــه، وبالت ــراث وديمومت ــى ال ــة ع ــن المحافظ ــا يضم م

ــق  ــا تحق ــا أنه ــار. ك ــراض والاندث ــن الانق ــه م ــة علي المحافظ

الغــرض مــن إقامــة الفعاليــات في صــون الــراث وتجســيد 

ــذب  ــاً، يج ــاً متنوّع ــاً وثقافي ــراكاً اقتصادي ــل ح ــه، وتمث مفردات

ــم  ــذي يت ــف ال ــة والتثقي ــى التوعي ــن نن ــه. ول ــياح إلي الس

تقديمــه لطــاب المــدارس الذيــن يأتــون في رحــات مدرســية؛ 

ليشــهدوا هــذه الفعاليــات. 

ــاك  هن

كثــر مــن الحــرف والمهــن المهــددة بالانقــراض، أو بمعنــى 

آخــر لم تعــد متداولــة، وكان لهــا دور في المــاضي في 

التراثيــة  الفعاليــات  في  وجودهــا  ولكــن  أجدادنــا،  حيــاة 

وهــذه  وجودهــا ويحافــظ عليهــا.  والمهرجانــات يضمــن 

الفعاليــات متنوعــة، تتضمــن التعريــف بالحــرف اليدويــة؛ 

ــات  ــب الفعالي ــوة، إلى جان ــداد القه ــي وإع ــدو والت كالس

المتعلقــة بالأطفــال؛ كالرســم والقصــص القصــرة وكيفيــة 

ــدة  ــائي الوال ــد لق ــباك. وعن ــة كالش ــة الأدوات البحري صناع

ــات  ــه مقوم ــارات ل ــراث الإم ــرت لي: »إن ت ــالم« ذك »أم س

واســتمرار  وجودهــا  ويضمــن  عليهــا،  يقــوم  أساســية 

ــداد  ــة، وإن إع ــة واضح ــالة ورؤي ــل رس ــو يحم ــا، فه كيانه

ــور  ــل متط ــق جي ــر في خل ــه دور كب ــة ل ــات التراثي الفعالي

ومتحــر، يحمــل طابعــاً تراثيــاً ممزوجــاً بالحضــارة، فالشــباب 

ويســتطيعون  عاليــة،  تقنيــة  قــدرات  يمتلكــون  اليــوم 

ــرف إلى  ــات التع ــذه الفعالي ــم في ه ــرة وجوده ــال ف خ

تــراث الدولــة، والتعمــق فيــه، ومــع العلــم والمعرفــة 

الــراث،  خدمــة  في  العلــم  هــذا  تســخير  يســتطيعون 

وبالتــالي المحافظــة عليــه، ونقلــه باســتخدام التقنيــات 

إلى الأجيــال القادمــة، كــا أننــي وصديقــاتي كثــراً مــا 

نشــارك في هــذه الفعاليــات، ونســعى بــكل طاقاتنــا لعدم 

تضييــع أي فرصــة بــأي نــوع مــن أنــواع المشــاركة، إلى 

ــا لهــا مشــاركة خاصــة بهــا، حســب  ــب أن كل واحــدة من جان

ــرض  ــرد الع ــا لمج ــرض مقتنياته ــن تع ــاك م ــا، فهن إمكاناته

للــزوار، وهنــاك مــن تبيــع مــا تقــوم بصناعتــه مــن السراريــد 

ــي  ــة، والت ــة الجميل ــا الزاهي ــفافة بألوانه ــات والس والمجب

يفــرح بهــا الــزوار، وهــذه المقتنيــات تعتــر بالنســبة لهــن 

مصــدراً ومدخــولاً يعتمــد عليــه، ومــورداً اقتصاديــاً لا ينشــط 

إلا في هــذه الفعاليــات، وفي الوقــت نفســه هديــة لــكل 

ــن  ــب م ــالة ح ــدة، ورس ــى خال ــرى تبق ــريها، وذك ــن يش م

الإمــارات إلى جميــع أنحــاء العــالم، وبالتــالي نســتمد نحــن 

ــتقبل«. ــو المس ــة نح ــة الملهم ــا الطاق هن

5051
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ملف العدد

هــذه  نقــل  عــى  المهرجانــات  هــذه  مثــل  وتعمــل 

ــدى  ــر ل ــاعر الفخ ــز مش ــر، وتعزي ــل لآخ ــن جي ــات م الموروث

الــدول والمجتمعــات والأفــراد الذيــن يعظـُـمُ بينهــم حضــور 

الشــباب واهتمامهــم باعتبارهــم القــوة الفتيَّــة المؤتَنَــة 

عــى صــون هــذا الــراث والعمــل عــى اســتدامته.

لا يتوقــف الاهتــام بالــراث عــى عمليــات حــره وتوثيقــه 

ــف  ــد إلى التعري ــل يمت ــا - ب ــة إليه ــا والحاج ــم أهميته - رغ

صفــوف  في  حضــوره  وتعزيــز  ممارســيه،  ودعــم  بــه، 

فئــات المجتمــع كافــة، وبخاصــة في فئــة الشــباب، تلــك 

الفئــة التــي بمقدورهــا أن تبــدّد القلــق حيــال اســتدامة 

ظــل  في  العديــدة  ومجالاتــه  برمــوزه  الــراث  ممارســة 

تناقــص الممارســن مــن كبــار الســن، إذ تشــكل فئــة الشــباب 

والأجيــال الصاعــدة صــام الأمــان الــذي يحافــظ عــى هــذه 

ــا  ــم، وبم ــباب بتراثه ــي الش ــتدامتها؛ فوع ــة واس الممارس

ينطــوي عليــه مــن صفحــات وقيــم خالــدة، خــر ضــان 

التراثيــة  المهرجانــات  أن  في  ولاشــك  عليــه،  للمحافظــة 

تلعــب دورهــا الواضــح في تشــكيل جوانــب مهمــة مــن هــذا 

الوعــي، مــن خــال المشــاركة الفعليـّـة لهــذه الفئــة في 

ــراث في  ــة ال ــوافي بمكان ــة الإدراك ال ــات، وتنمي المهرجان

ــة  ــة الوطني ــز الهوي ــن، وتعزي ــولاء للوط ــعور لل ــة الش تنمي

التــي تتكامــل مــع الهويــة الإنســانية الشــاملة، فكــا تنمــي 

الإحســاس والاعتــزاز  الشــباب  لــدى  التراثيــة  المهرجانــات 

التنــوع  احــرام  تعــزز  فإنهــا  واســتمراريتها،  بهويتهــم 

الثقــافي والإبــداع البــري كذلــك.

وينظــر الشــباب إلى المهرجانــات التراثيــة عــى أنهــا أكــر 

ــي،  ــم الوطن ــم بتراثه ــي تعرفّه ــات الت ــطة والفعالي الأنش

تعــددت  أن  بعــد  لاســيما  ممارســته،  عــى  وتحفّزهــم 

والمجــالات  اختصاصاتهــا  وتنوعــت  المهرجانــات  هــذه 

الثقافيــة والتراثيــة التــي تغطيهــا، وبــات الكثــر منهــا 

مــن الاتســاع والشــمول يحتــوي عــى نمــاذج عديــدة 

مــن الــراث الوطنــي، وأحيانــاً الــراث الإنســاني، وصــار 

بوســع الزائــر للمهرجــان التعــرف إلى الحــرف التقليدية 

ــال  ــن خ ــون الأداء م ــل، وإلى فن ــال ورش العم ــن خ م

الفــرق الشــعبية، وإلى الأكلات الشــعبية عــر مــا يعــرض 

والعــروض  تناولهــا،  طقــوس  ومــن  تحضيرهــا  مــن  حيــاً 

الحيــة للعديــد مــن الممارســات التراثيــة المختلفــة، إضافــة 

إلى التعــرف إلى الإنجــازات في تســجيل عنــاصر مــن الــراث 

الوطنــي، والإقليمــي، والــدولي، في منظمــة اليونســكو، 

وغــر ذلــك مــا يلقــي الضــوء عــى المــوروث الاجتماعــي 

يجعــل  مــا  والحضــاري،  الإنســاني  والجانــب  المحــي 

ــاً لفئــات  ــاً جذاب المهرجــان مركــزاً تعليميــاً وتوجيهيــاً وموئ

ــباب.  ــة الش ــة فئ ــة، وبخاص ــع كاف المجتم

الشــباب  مــن  واضحــة  رغبــة  ثمــة  مثــاً،  الإمــارات  ففــي 

الإمــاراتي في معرفــة مضامــن الــراث الإمــاراتي ومفرداته، 

والاســتفادة مــن قيمــه الإيجابيــة؛ فوفقــاً لدراســة حــول 

ــة،  ــج التراثي ــاراتي للبرام ــباب الإم ــرُّض الش ــاط تع ــادات وأنم ع

فــإن مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع الشــباب الإمــاراتي يهمهــم 

كثــراً معرفــة الــراث الإمــاراتي، وذلــك للتعــرف إلى كيف كان 

يعيــش الآبــاء والأجــداد وعــى العــادات والتقاليــد والثقافــة 

وهويتهــم  شــخصيتهم  ولبنــاء  الإماراتيــة،  الشــعبية 

ــه  ــوب في ــي المرغ ــلوك الاجتماع ــة الس ــة، ولمعرف الإماراتي

للالتــزام بــه. وكانــت المهرجانــات التراثيــة مــن ضمــن المصــادر 

ــك. ــل ذل ــا مث ــتقون منه ــي يس الت

ع وثراء المهرجانات التراثية في الإمارات تنوُّ

تــكاد الإمــارات تضيــف إلى كثــر مــن مجــالات تميزهــا مجــال 

تتنــوع  التــي  التراثيــة  المهرجانــات  تنظيــم  في  التميــز 

لتغطــي مختلــف مكونــات المــوروث، وتتســع لتشــمل التراث  المهرجانات التراثية 
خالد صالح ملكاويوالشباب ذراع صـون التـراث

باحث وإعلامي - الأردن

تعكس المهرجانات التراثية في أي من المجتمعات البشرية، ملامح ومكونات الحياة الثقافية 

والاقتصادية والسياسية التي عاشها الآباء قديماً، إذ تصور أنواع الحرف التقليدية المختلفة 

التي مارسوها بتنوعها البيئي، وتعرفّ بمدى أهميتها في حياتهم المعيشية، كما تورثّ 

معارف مختلفة حيال ما قامت عليه مفردات حياتهم من علوم ومعارف وقيم وعادات 

وتقاليد وفنون.
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ــذه  ــن ه ــد م ــكل واح ــموليته. وإنَّ ل ــه وش ــي بتنوع العالم

التقاليــد والعــادات  الكبــر في صــون  المهرجانــات دوره 

والملامــح الحضاريــة التــي حفــل بهــا المــاضي، ومــازال 

المجتمــع الإمــاراتي يتأثــر بهــا حتــى اليــوم. وهــي، ســواء 

كانــت وطنيــة أو دوليــة، تمثــل منصــات تراثيــة تعــر عــن 

ــة  ــا المتنوع ــث بعروضه ــا، وتبع ــارات وتقاليده ــة الإم هوي

نفــوس  في  والبهجــة  الاعتــزاز  المختلفــة  وفعالياتهــا 

في  الوطنــي  الــراث  حــب  بنعومــة،  وتغــرس،  زوارهــا، 

نفــوس مرتاديهــا، لاســيما الشــباب الذيــن لهــم بصماتهــم 

ــال  ــد الآم ــم تنعق ــا، وعليه ــل حيويته ــا وتفعي في تنظيمه

في تحقيــق أهدافهــا.

فيحتفــي مهرجــان الشــيخ زايــد الــراثي بالــراث الإمــاراتي 

التراثيــة  والمهــن  والحــرف  والتقاليــد  العــادات  وعــرض 

والفنــون الشــعبية، ويــرز مــدى تنوُّعهــا بطريقــة تثقيفيــة 

ــة  ــورة واضح ــور ص ــزوار، ويبل ــا ال ــتفيد منه ــة يس وتعليمي

وعميقــة للــراث الوطنــي، تؤكــد مــدى عراقتــه وثبــات 

ــان  ــكل الإنس ــة، ويش ــة وتاريخي ــس حضاري ــى أس ــذوره ع ج

الإمــاراتي محــوره. ويزخــر المهرجــان بالعديــد مــن عــروض 

الفنــون الشــعبية في الإمــارات والعــروض التراثيــة الحيــة، 

ــة،  ــة والفولكلوري ــة والتثقيفي ــورش الترفيهي ــب ال إلى جان

ــة  ــة الدول ــتعراض ثقاف ــة، واس ــطة التراثي ــن الأنش ــاً ع فض

الإمــارات  في  الشــعبية  الألعــاب  عــروض  خــال  مــن 

والرقصــات التراثيــة، ويركــز عــى اســتعراض جوانــب مختلفة 

ــواهد  ــدة، والش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــارة دول ــن حض م

ــان  ــتمل المهرج ــا يش ــارة. ك ــا في كل إم ــة وآثاره التاريخي

عــى العديــد مــن الفعاليــات التراثيــة والعالميــة، وفقــرات 

جيــل  لاســيما  الأعــار،  جميــع  مــع  تتناســب  تفاعليــة 

المســتقبل مــن الشــباب والأطفــال، فتعــرفّ الأجيــال الشــابة 

مــن  وموروثاتهــا،  الدولــة  وبهويــة  الوطنيــة  بالثقافــة 

ع تــراثي حافــل مــن المــوروث الإمــاراتي الثقــافي  خــال تنــوُّ

ــل. الأصي

وبالتزامــن مــع احتفــالات يــوم الــراث العالمــي الــذي تنظمــه 

ــثامن عــر مــن إبريــل كل عــام، تنطلــق  »اليونســكو« في الـ

احتفاليــة  أجــواء  في  التراثيــة  الشــارقة  أيــام  فعاليــات 

يســودها المــرح والترفيــه، وتزخــر بزخــم ثقــافي ومعــرفي؛ 

فــإلى الجانــب التعــرُّف إلى عــادت الأجــداد والحــرف اليدويــة، 

وطــرق العيــش، ومــا تتضمنــه مــن عــادات حياتيــة تمــارسَ 

منــذ القِــدم، والبيئــات المختلفــة، هنــاك الجلســات والنــدوات 

والــورش التعريفيــة التــي تلقــى حضــوراً لافتــاً مــن الشــباب، 

هــو  مــا  كل  تقــدم  التــي  التراثيــة،  المقاهــي  جانــب  إلى 

ــاً  ــاً واقعي ــام انعكاس ــد الأي ــة. وتع ــواء مماثل ــراثي، وفي أج ت

لعراقــة  حيــاً  وتجســيداً  الإمــارات،  دولــة  شــعب  لهويــة 

تاريخهــا الإمــارات؛ فتمثــل حدثــاً حيويــاً في الــراث الثقــافي 

الإمــاراتي، بمــا توفــره مــن منــاخ مناســب لتعريــف الجيــل 

الحــالي والأجيــال القادمــة بأصالــة المــاضي، وتمكينهــم مــن 

ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــا في ــكل م ــن ب ــك الزم ــاف ذل استكش

ــدى  ــن م ــداد، وم ــعبي للأج ــوروث الش ــن الم ــر ع ــة تع أصيل

المعانــاة والمشــاق التــي كان الأجــداد يتحملونهــا، مــا يقوي 

ــة  ــه والمحافظ ــة موروث ــك بأصال ــن، والتمس ــة الوط روح محب

ــه. علي

ومــن أجــل الإســهام في حمايــة الحــرف التراثيــة وصونهــا 

ملتقــى  قــام  وعربيــاً،  محليــاً  بهــا  المشــتغلين  ودعــم 

منــذ  دوراتــه،  تتســم  إذ  التقليديــة،  للحــرف  الشــارقة 

انطلاقتــه عــام 2007م، في مجملهــا بالشــمولية والتنــوع، 

ــي  ــة، والت ــة المصاحب ــة والفكري ــج الثقافي ــن البرام ــاً ع فض

تعُنــى بإبــراز الأهميــة التراثيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 

ــه  ــك كل ــب ذل ــو إلى جان ــا، وه ــة وديمومته ــرف التراثي للح

يســعى إلى تمكــن الجيــل الجديــد مــن معايشــة بعــض مــن 

ــداع. ــكار والإب ــز بالابت ــي تتمي ــداد الت ــاة الأج حي

ومــن المهرجانــات الشــبيهة التــي تلقــى إقبــالاً في منطقــة 

العــن مهرجــان الحــرف والصناعــات التقليديــة، الــذي يأخــذ بيد 

ــة  ــرف التقليدي ــرف إلى الح ــق ليتع ــاضي العتي ــو الم ــر نح الزائ

التــي مارســها الأجــداد، إضافــة إلى العمــل عــى تعميــق 

ــة  ــر بالهوي ــيخ الفخ ــع وترس ــاء للمجتم ــل والانت ــم التواص قي

الوطنيــة، كــا يعمــل المهرجــان بشــتى الطــرق عــى إحيــاء 

الحــرف التقليديــة وإيجــاد الســبل لإحيائهــا وبقائهــا كجــزء 

ــن  ــاً م ــاً غني ــل ك ــذي يحم ــي ال ــاري الوطن ــراث الحض ــن ال م

المــوروث والتقاليــد التــي تعــرّ عــن أصالــة القيــم الاجتماعيــة.

ــي  ــارة أبوظب ــرة بإم ــة الظف ــوا في منطق ــة لي وفي مدين

ــاً  ــباب جانب ــل للش ــو ينق ــب، وه ــوا للرط ــان لي ــام مهرج يق

ــها  ــي عاش ــة الت ــة والاقتصادي ــاة الزراعي ــن الحي ــاً م مه

الآبــاء والأجــداد، فيســلط الضــوء عــى العديــد مــن الطــرق 

ـرت بهــا أشــجار النخيــل والتمــور عــى الحيــاة  التــي أثّـَ

ــجار  ــت أش ــاد، إذ لعب ــة للب ــة والاقتصادي ــة والتراثي الثقافي

نخيــل التمــر المتنوعــة وفاكهــة التمــر دوراً مهــاً في 

تلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة لأجيــال المجتمعــات الصحراويــة، 

الغذائيــة  القيمــة  ذات  الفاكهــة  تلــك  ذلــك  في  بمــا 

العاليــة، في حــن أن الجــذع والســعف وأجــزاء أخــرى مــن 

الشــجرة كانــت تســتخدم تقليديــاً في المبــاني والحــرف 

والأدوات. اليدويــة 

ــزة  ــة متمي ــزرة بيئ ــدولي للبي ــة ال ــان الصداق ــر مهرج ويوف

ــعوب  ــاء الش ــات والتق ــارات والثقاف ــازج الحض ــكاك وتم لاحت

والمنظــات والأفــراد المهتمــن بالصقــارة لدعــم هــذا 

الــراث والحفــاظ عليــه وتطويــره، باعتبــاره إحــدى أهــم 

ركائــز الهويــة الوطنيــة، حيــث غــدا مُدرجــاً في القائمــة 

التمثيليــة 
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ــة  ــل منظم ــن قب ــة م ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

اليونســكو. ويشــارك في فعالياتــه ســنوياً مئــات الصقاريــن 

وممثــي  مســؤولي  جانــب  إلى  والباحثــن  والخــراء 

ــى  ــاظ ع ــة بالحف ــة المعني ــات الدولي ــكو، والمؤسس اليونس

ــالم.  ــارات الع ــف ق ــن مختل ــة م ــون البيئ ــارة وص ــراث الصق ت

في  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  لجهــود  ويعــرض 

الصيــد المســتدام والحفــاظ عــى الصقــارة كــراث عالمــي. 

صحراويــة  مخيــات  إقامــة  الفعاليــات  برنامــج  ويتضمــن 

وتنظيــم مؤتمــر علمــي، ومجموعــة غنيــة مــن الأنشــطة 

كافــة  تناســب  والتــي  والفنيــة  التراثيــة  والمســابقات 

الاهتمامــات والفئــات العمريــة، لاســيما فئــة الشــباب، إضافة 

للعــروض الفولكلوريــة الشــائقة التــي تمثــل ألــوان ممارســة 

ــالم. ــعوب الع ــن ش ــد م ــدى العدي ــراث ل ــارة وال الصق

مهرجانات تراثية عربية برسالة عالمية 

لا يختلــف الأمــر كثــراً في العديــد مــن الــدول العربيــة 

رغــم  الإمــارات،  في  التراثيــة  المهرجانــات  تلقــاه  عــا 

التبايــن في شــموليتها، إذ تــكاد كل دولــة تتميــز بمهرجــان 

ــراث  ــع ال ــراث يجم ــب ال ــن جوان ــب م ــص، بجان ــي مخت نوع

العالمــي في منصــة احتفاليــة واحــدة؛ ففــي الكويــت، 

الــذي  يتضمــن مهرجــان المــوروث الشــعبي الخليجــي، 

يقــام ســنوياً، العديــد مــن الأنشــطة والمســابقات التراثيــة 

والشــعبية، ويشــهد إقبــالاً كبــراً مــن مختلــف الأعــار عــى 

مســابقاته،  في  والمشــاركة  فعالياتــه  ومتابعــة  حضــور 

ــز  ــم وتعزي ــاعدة في دع ــل المس ــد العوام ــل أح ــو يمث وه

التعــاون  مجلــس  دول  في  الشــعبي  الوطنــي  الــراث 

ــة.  ــة في المنطق ــات التراثي ــم الملتقي ــد أه ــي، وأح الخليج

تتضمــن  وتاريخيــاً  تراثيــاً  عبقــاً  تحمــل  قريــة  في  يقُــام 

مختلــف العنــاصر الأساســية مــن متاحــف تراثيــة ومســابقات 

وأســواق شــعبية وجوائــز وعــروض ترفيهيــة وغيرهــا مــن 

الفعاليــات التــي تجــذب مختلــف الفئــات العمريــة، وتثــر 

ــراث. ــع ال ــل م ــم في التعام ــباب منه ــام الش اهت

ومنــذ عــام 1985، يقــام في المملكــة العربيــة الســعودية 

وثقــافي  تــراثي  مهرجــان  وهــو  الجنادريــة،  مهرجــان 

عريــق، ويعــد مناســبة تاريخيــة في مجــال الثقافــة، يمتــزج 

ــر،  ــاضر الزاه ــاج الح ــد بنت ــخ المجي ــق التاري ــاطاته عب في نش

ويهــدف إلى التأكيــد عــى هويتنــا العربيــة الإســامية، 

ومحاولــة  جوانبــه  بشــتى  الوطنــي  المــوروث  وتأصيــل 

ــاً للأجيــال القادمــة. الإبقــاء والمحافظــة عليــه ليبقــى ماث

في  مهرجــان  أهــم  ثــاني  يقــام  جــدة،  مدينــة  وفي 

المملكــة العربيــة الســعودية، ويهــدف إلى تســليط الضــوء 

ــا  ــا وبم ــزوار به ــف ال ــة وتعري ــدة التاريخي ــة ج ــى منطق ع

تحتويــه مــن معــالم وإرث تاريخــي كبــر بهــدف المحافظــة 

عليهــا، وإعــادة إحيــاء عــادات وتقاليــد أهلهــا. وقــد أســهم 

المهرجــان بشــكل كبــر في تعزيــز ملــف انضــام جــدة 

ــراث  ــع ت ــجيلها كموق ــكو، وتس ــة اليونس ــة لمنظم التاريخي

ــه. ــى تاريخ ــة ع ــه والمحافظ ــام ب ــدر الاهت ــي يج عالم

وفي الأردن، يحتفــي مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون 

بالثقافــة والــراث وبالموســيقى التقليديــة، إذ يعــد مــن 

أقــدم وأبــرز المهرجانات في المنطقــة العربية، والأقدر 

ــات  ــن الإبداع ــددة م ــب متع ــرض جوان ــم وع ــى تقدي ع

المحليــة والعربيــة والعالميــة، والتعريــف بهــا لجمهور 

ــخ  ــاج تاري ــي نت ــة ه ــة أثري ــوق منص ــض، ف ــبابي عري ش

ــو  ــانية، فه ــارات الإنس ــن الحض ــي ب ــوار الإبداع ــن الح م

جــذر عميــق مــن جــذور الإبــداع التــي ترتــوي مــن التقاليــد 

ثقافيــة  ومنــارة  العاليــة،  الإنســانية  والقيــم  الراســخة 

لإعــاء قيــم الإبــداع لتحقيــق التنميــة الثقافيــة المســتدامة، 

وفضــاء إنســاني يمــزج جــال المــاضي بإشراقــة المســتقبل، 

ــكار،  ــا الأف ــت فيه ــة تنب ــانية رحب ــاءات إنس ــق فض ــعياً لخل س

وتتســع فيهــا القواســم المشــركة بــن أبنــاء الحضــارات 

ــة  ــة المحلي ــهامات الإبداعي ــا الإس ــل فيه ــة، وتتواص المختلف

والعربيــة والعالميــة، عــر رســالة ثقافيــة ســنوية تحمــل 

في طياتهــا روح التســامح والتعايــش والحــوار التــي تجُمّلهــا 

ــانية. ــة الإنس ــيقى، لغ الموس

حدثــاً  المغربيــة  المملكــة  في  طانطــان  موســم  ويعــد 

فريــداً مــن نوعــه في الاحتفــاء بالثقافــة البدويــة، مــن 

فيهــا،  اليوميــة  للحيــاة  المختلفــة  الأبعــاد  إبــراز  خــال 

ــن  ــو م ــتدامة. وه ــة المس ــا كأداة للتنمي ــة عليه والمحافظ

كتحفــة  وتدوينــه  بــه  بالاعــراف  حظــي  بحيــث  الأهميــة 

قبــل  مــن  للإنســانية  المــادي  وغــر  الشــفهي  للــراث 

اليونســكو، إذ يعــد شــهادة حيــة وفريــدة عــى ثــراء وتنــوع 

الــراث الثقــافي البــدوي في الصحــراء، يرمــز هــذا الحــدث 

الســنوي للســام والتســامح، ويشــكل فرصــة اســتثنائية 

الاتصــال  وإعــادة  بالبــداوة  والمعنيــن  البــدو  للقــاء 

ــن  ــاً ب ــادي مه ــافي واقتص ــادل ثق ــز تب ــاضي، ومرك بالم

قبائــل المنطقــة والمشــاركين مــن الخــارج، وبيئــة باعثــة 

الاجتماعــي. للتضامــن 

ويشــكل المهرجــان الــدولي للطبــول والفنــون التراثيــة 

ــرة  ــه القاه ــة، تحتضن ــات المختلف ــى للثقاف ــر ملتق في م

ــاركة،  ــدول المش ــن ال ــاً ب ــواراً ثقافي ــه ح ــن خلال ــدم م وتق

وســط أجــواء تاريخيــة تقــدم فيهــا العــروض المختلفــة، إذ 

ــن  ــاركة م ــدول المش ــي لل ــراث الفن ــن ال ــب م ــس جوان يعك

ــتهر  ــي تش ــة الت ــب التراثي ــول، وكل الجوان ــرق الطب ــال ف خ

بهــا الدولــة. وتقــام فعاليــات المهرجــان في عــدد مــن 

العــروض  لطبيعــة  الأقــرب  هــي  التــي  الأثريــة  الأماكــن 

فهــي  المشــاركة،  للــدول  الثقــافي  بالــراث  المرتبطــة 

تحتــوي كل هــذه الثقافــات لتظهــر في النهايــة كبانورامــا 

مصريــة تقــدم حــواراً بــن الحضــارات عــر لغــة الفــن التــي 

يلتقــي في فهمهــا الشــباب مــن مختلــف الأصقــاع.
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وعنــد الحديــث عــن الــراث بشــكل مــن الاســتفاضة، لابــد مــن 

طــرح نمــوذج قــادر عــى توصيــف قدرتــه عــى حمــل الكثــر 

مــن التعبــرات المتداخلــة، خاصــة عندمــا يرتبــط بالاســتدامة، 

حيــث القــدرة عــى طــرح الحكايــات الشــعبية والألعــاب 

بالمــوروث  يرتبــط  مــا  وغيرهــا  والأغــاني،  والأشــعار 

الثقــافي، وبصــور تتفاعــل مــع المجتمــع، ولهــا القــدرة 

ــه  عــى الوصــول إلى المجتمعــات دون وســيط، وبمــا يمثل

تراثنــا لــدى الأمــم، فقــد حمــل الكثــر مــن التجــارب عــر 

تاريــخ الإنســانية، وظــل مخزونــاً شــعبياً تتناقلــه الأجيــال 

ــتدامته،  ــن باس ــة، تؤم ــات الفكري ــن الثقاف ــلة م ــر سلس ع

ــاطير  ــعار والأس ــات والأش ــرح الحكاي ــجيل وط ــال تس ــن خ م

ــر  ــى التعب ــادرة ع ــددة ق ــور متع ــون بص ــاب والفن والألع

وذلــك  بهــا،  المتعلــق  الفكــري  بالمحتــوى  العبــث  دون 

العمليــة،  التجــارب  بتلــك  ترتبــط  احتفاليــة  طقــوس  عــر 

والمفهــوم الجــالي والحضــاري للــراث لــدى المشــاهد، 

ومعايشــة الأحــداث، حيــث الأهميــة الكــرى لدى الشــعوب، 

وتميــز هويتهــا الخاصــة كمرجــع تاريخــي عريــق لديهــا، 

المهرجانات التراثية 
في الشارقة مقومات لازمة لصون التراث 

مجدي محفوظ
كاتب - مصر

يعدّ التراث هو المحدد الأول لثقافة الشعوب، ويسهم بشكل رئيس في تكوين محصلة 

ثقافية لدى المجتمع، لذا يجدر التنبيه إلى أن روح العصر قد لا تتحمل أو تستوعب بعض ما 

يأتي به التراث في بعض الموضوعات، لاسيما حينما تطرق العالم إلى الحداثة والتكنولوجيا، 

إلا أننا لابد أن نبرز ذلك من خلال عرضه في صور تتوافق مع روح العصر، حتى نحتفظ به في 

ذاكرتنا الشعبية، ونكون قادرين على تحقيق الاستدامة له. 
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وهــذا يحفــز عــى التراكــم المعــرفي والثقــافي بالــراث، 

المختلفــة،  البلــدان  بــن  الحكايــات  تشــابهت  ولــو  حتــى 

حســب  اختلفــت،  التــي  الشــعبية  الألعــاب  في  وكذلــك 

طبيعــة المــكان والمســمى.

الــراث،  ديمومــة  في  ومهــم  بــارز  دور  للشــارقة  وكان 

والحفــاظ عليــه عــر منظومــة ارتبطــت بالــراث العــربي 

والعالمــي، مــن خــال فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة، 

التــي تمثــل حدثــاً تراثيــاً عالميــاً قــادراً عــى نــر تــراث 

الأمــم عــر فعالياتهــا التراثيــة، وبمنظــور عالمــي نحــو 

الــراث، وفكــر متطــور قــادر عــى إبــراز دور تــراث وثقافــة 

الشــعوب، وكيفيــة الحفــاظ عليــه، حيــث يعــدّ المــوروث 

ــا  ــي له ــتدامة الت ــة المس ــز التنمي ــم ركائ ــن أه ــافي م الثق

القــدرة عــى الحفــاظ عــى الموروثــات التراثيــة مــن خــال 

التخطيــط الســليم، ومنهجيتــه، والحلــول التــي تســاعد على 

القــدرة عــى الاســتدامة للــراث بــكل جوانبــه، ولمــا يمثلــه 

مــن مــورد اقتصــادي حضــاري مهــم، ويعــدّ قضية أساســية 

ــتى  ــا بش ــو تحقيقه ــاعين نح ــراث، والس ــي ال ــدى مهتم ل

المفاهيــم والنظريــات القــادرة عــى تحقيــق تلــك التنميــة، 

ــة،  ــات اللازم ــة المقوم ــارقة التراثي ــام الش ــت أي ــد حمل وق

والتــي مكنتهــا مــن تحقيق الاســتدامة عــر وســائل التطوير 

المختلفــة لضــان الانتقــال للمســتقبل، مــن خــال الاهتــام 

بــكل مــا يمثلــه مــن إرث مــادي أو ثقــافي، وبمنظومــة 

ــن  ــه م ــا تحمل ــك لم ــدور، وذل ــذا ال ــل ه ــى تفعي ــادرة ع ق

ــة،  ــردات التراثي ــن المف ــر م ــل الكث ــة تمث ــات مدروس فعالي

ــا  ــة، وقدرته ــة والعالمي ــام العربي ــة الأي ــزز مكان ــي تع والت

عــى فتــح مجــال لجــذب الباحثــن والمهتمــن بالــراث عــر 

ــر  ــى ن ــاعدت ع ــي س ــة والت ــة المختلف ــا الثقافي منافذه

ثقافــة المــوروث الثقــافي، والحفــاظ عليــه، وفتحــت البــاب 

أمــام المهتمــن بكيفيــة الحفــاظ عــى الــراث، ولم يقتــر 

الأمــر عــى ذلــك، بــل اســتطاعت اســتضافة فعاليــات تراثيــة 

شــهرية طــوال العــام، مــن خــال برنامجهــا المتميز أســابيع 

الــراث العالمــي، والــذي يتميــز باســتضافة إحــدى الــدول، 

والتعريــف بتراثهــا الثقــافي بمختلــف تجلياتــه، إضافــة إلى 

الحــرف اليدويــة والتراثيــة، والفنــون الشــعبية، والأكلات، 

وغيرهــا مــن كل مــا هــو تــراثي مهــدد بالانقــراض، حيــث 

ــارف  ــادل المع ــد تب ــوع، لتؤك ــا المتن ــة بتراثه ــى كل دول تتج

والخــرات، والتعــرف إلى تــراث البلــدان المختلفــة، وكيفيــة 

الحفــاظ عليــه، ونقلــه للأجيــال، مــا يزيــد مــن الحفــاظ عــى 

ــتدامته. اس

حيــث تمثــل الفعاليــات التراثيــة بالشــارقة، مــن خــال معهــد 

الشــارقة للــراث، مجــالاً آمنــاً قــادراً عــى صــون وحفــظ 

ــه،  ــه، وتوثيق ــث عن ــار، والبح ــدد بالاندث ــة المه ــراث، خاص ال

مــن خــال نظــم قــادرة عــى الحفــاظ عــى الموروثــات 

الشــعبية المختلفــة، والتــي تســاعد عــى تكويــن محتــوى 

ــذي  ــراث، وال ــة بال ــة تعريفي ــكّل حال ــي، يش ــاري تاريخ حض

مــن  الكثــر  حيــث  للاســتدامة،  الأولى  الدعامــة  يمثــل 

ــك  ــة بتل ــة الخاص ــة والمعنوي ــة والمادي ــات الفكري المحتوي

ــن  ــة م ــة القوي ــك النزع ــه تل ــا تمثل ــة، وم ــات التراثي الموروث

الحكايــات والقصــص والأســاطير التــي تحفــز مخيلــة الأطفال، 

والمــادي  الثقــافي  تراثنــا  عــى  الحفــاظ  مــدى  لنــدرك 

ــة. ــال القادم للأجي
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والمســألة هنــا تشُــبهُ مــن بعــض النواحي مســألة قـَـرْ علم 

ــةً،  ــن عام ــن، أو الغربي ــى الأوربي ــاع )Sociology( ع الاجت

ــلَ  ــم، قب وتخصيــص علــم الأعــراق )Ethnology( لبقيــة العالَ

 ،)Anthropology( أن يوُلـَـدَ مــا صــار يعُــرفُ بعلــم الإناســة

فهــل الموســيقا العِرقيــة فــنٌ حقــا؟ً

الأمــر يقتــي طــرحَ ســؤالٍ آخَــرَ قبــلَ ذلــك في هذا الســياق، 

تتطلــبُ  الإجابــة  محاولــة  إن  ذاتــه؟  في  الفــن  مــا  وهــو: 

ــا  ــة وم ــلَ الكانطي ــا قب ــن م ــن ب ــوم الف ــقَ في مفه التفري

الفكــر  - 1804( كان   1724( كانــط  بعدهــا، فقبــل إيمانويــل 

الأوروبّي يــرى أن الفــن هــو صناعــةٌ ماهــرةٌ لــيءٍ مــا، 

إنــه مــرادفٌ لإتقــان مهــارة، أو حرفــة، مثــل الرســم، وصناعــة 

ــن في  ــوم الف ــدو أن مفه ــيقا، ويب ــزف الموس ــزف، وع الخ

نــواحٍ عديــدةٍ أخــرى مــن كوكــب الأرض - كالعالَــم الإســاميّ 

مثــاً - كان يتماثــل مــع وجهــة النظــر هــذه، وأمــا بعــد أن جــاء 

ــة  ــى تجرب ــز ع ــم( بالتركي ــة الحك ــد ملكََ ــه )نق ــط في كتاب كان

المســتمع، ورَبـَـط الفــن بالأحــكام المتعلقــة بمــا ســاّه: 

ــوم  ــط مفه ــل؛ ارتب ــح، والمتُقَبَّ ــامي، والصال ــل، والس الجمي

ــن  ــدَ ع ــاه، وابتع ــال وقضاي ــوم الجَ ــن الأوروبّي بمفه الف

ــارة. ــة والمه ــوم الحِرف مفه

إن وجهــة النظــر الكانطيــة هــذه تريــد مــن الفــن - لــي 

ــاً - أن يســتطيع التعبــر عــن مشــاعر معيّنــة، كــا  يكــونَ فن

تعُــرّ قطعــة موســيقية أوروبيــة عــن الحــزن أو عــن تصاعــد 

الفنــيُّ الواقــعَ، أو  العواطــف مثــاً، أو أن يُثــلَ العمــلُ 

يشُــخّصَه، كــا في كثــر مــن اللوحــات والمنحوتــات، خاصــةً 

عنــاصَر شــكليّةً  الفنــيُّ  العمــلُ  يمتلــك  أن  أو  الأوروبيــة، 

جديــرةً بالاهتــام والتأمــل لذاتهــا، كــا في كثــر مــن 

ــي  ــكلانية، أو الت ــة الش ــة ذات النزع ــة الحداثي ــال الفني الأع

 ،)Morphology  - )المورفولوجيــا  التشــكل  ببنيــة  تهتــم 

وجميعهــا أوروبيــة أيضــاً، ومــن هنــا اســتندت تلــك الأحــكامُ 

ــةٍ في  ــةٍ مفترضَ ــاتٍ موضوعي ــورة إلى صف ــة المذك الجَمالي

العمــل الفنــيّ نفســه؛ صفــاتٍ مثــل التقابــل، والتــوازن، 

والتعقيــد، وتنظيــم العنــاصر، ودقــة التشــكيل، ومــا شــابه، 

بين إيمانويل كانط 

وعلم الموسيقا العِرقيّ

؟
ً
 حقا

ٌ
ة فن

ّ
هل الموسيقا العِرقي

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

كثيراً ما طرح علماء الموسيقا أسئلةً حولَ ما إذا كانت الموسيقات العِرقية - أي غير الغربية 

- فناً، وعمّ إذا كانت أعمالهُا وإنتاجاتهُا تندرج ضمنَ مقاييس وضوابط علم الجَمال، وكيف 

يمكن لها أن تكون كذلك وهي لم يقُصَد بها إلى الفن في كثيرٍ من الأحيان، بل كانت، وربما 

ما زالت  تعَتوِرهُا الوظيفية، بخلاف الموسيقا الغربية، التي يزُعمُ أنها فنٌ غيُر وظيفيّ، 

سةوأنها فنٌ لأجل الفن فقط.
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ــمُ  ــة، فعِل ــس أوروبي ــذه المقايي ــدّم أن ه ــا تق ــحٌ م وواض

للمفاهيــم  ويخضــع  الأصــل،  في  أوروبيٌّ  علــمٌ  الجَــال 

ــال. ــن الجَ ــة ع الأوروبي

إن النظــرة الكانطيــة إلى الموســيقا عــى أنهــا فــن، خلقــت 

مشــاكلَ عــدة مــن وجهــة نظــر علــم الموســيقا العِرقــيّ 

الأمريــيّ  الإثنوموســيقيّ  بحســب   )Ethnomusicology(

تيمــوثي رايــس ، منهــا أن تلــك النظــرة أو ذلــك التعريــف 

أوروبيــة  نظــر  وجهــة  لتثمــن  اســتعُمل  قــد  الكانطــيّ 

محــدودة للفــن، كــا حصــل دائمــاً مــع مفهــوم الجــال، 

ــر  ــات غ ــاد الممارس ــه لإبع ــتِ نفسِ ــتعُملَ في الوق ــا اس ك

الأوروبيــة إلى فئــة الفــن الوظيفــيّ أو التطبيقــيّ، أي إلى 

فئــة غــر "الفــن" بمفهومــهِ الجَــالّي الأوروبّي، ذلــك مــع 

أن الفــن الموســيقيّ الأوروبّي نفسَــه قــد يكــون لــه وظائــف 

اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية غــر جماليــة، وأن العديــد مــن 

ــل، وإن لم تكــن كلهــا عــى أيــة حــال،  الثقافــات، في المقاب

قــد تملــك أحكامــاً خاصــةً بهــا حــولَ مــا هــو جميــل، ومــا هــو 

"فــن"، فالشــأنُ في الواقــع، وفي هــذا الســياق؛ ثقــافيٌّ، أو 

حســبَ الثقافــة، وليــس مُطلقــاً، وهــذه نظــرةٌ مــا بعــد حداثية 

ــذه  ــادُ ه ــاً اعت ــاكل أيض ــك المش ــن تل ــر، وم ــو ظاه ــا ه ك

ــيقية  ــات الموس ــد والمؤسس ــة في المعاه ــرة الكانطي النظ

ــيقية  ــات الموس ــح الممارس ــا تمن ــاً م ــي غالب ــة، الت الأكاديمي

ــى  ــاءً ع ــن بن ــة الف ــدد ماهي ــة"، وتح ــال الفني ــة "الأع مكان

فيــا  الموســيقيَّ  الفــن  تحــر  إنهــا  أي  النظــرة،  تلــك 

يسُــمى "موســيقا الفــن الغــربّي"، ومــن تلــك المشــاكل 

ــداً،  ــكلاً واح ــيقيَّ ش ــنَّ الموس ــرى الف ــرة ت ــك النظ ــاً أن تل أيض

في حــن أن بعــض علــاء الموســيقا العِرقيــة يــرون أن للفــن 

ــي  ــطة الت ــن الأنش ــزة م ــية متمي ــاً أساس ــيقيّ أنواع الموس

تلبــي احتياجــاتٍ وطرقــاً مختلفــة للوجــود الإنســاني، وأن كل 

ــس  ــة، ولي ــه الخاص ــاً لأهداف ــه وفق ــم علي ــب أن يحُك ــوع يج ن

مــن منظــورٍ واحــدٍ إلى طبيعــة الموســيقا كــا أدّى إليــه 

ــة. ــرة الكانطي ــك بالنظ التمس

ومــن هنــا كان الفــن بالمفهــوم مــا قبــلَ الكانطــيّ أقــربَ 

بســبب  وذلــك  العِرقيّــة،  الموســيقا  علــاء  رؤيــة  إلى 

تركيــزه عــى صناعــة الفــن، وعــى الفاعليــة البشريــة، 

أنفسِــهم،  الفــن  صُنّــاع  يرُكــز بقــدرٍ كبــرٍ عــى  إذ هــو 

ــل  ــن الجمي ــن الف ــز ب ــب التميي ــف يتجنّ ــذا التعري ــا أن ه ك

ــك  ــو بذل ــة، وه ــن والحِرف ــن الف ــيّ، أي ب ــن الوظيف والف

يناســبُ أيضــاً وجهــاتِ نظــر علــاء الموســيقا العِرقيــة 

إلى حــدٍ جيــد، بــل إن علــاء الموســيقا العِرقيــة - بحســب 

 - أيضــاً  رايــس  تيمــوثي  الأمريــيّ  الإثنوموســيقيّ 

يجــدون الكثــر مــن الأدلــة في مجموعــة متنوعــة مــن 

الثقافــات الموســيقية كمصــدر للتعبــر عــن المشــاعر، 

ــيقا،  ــاوز الموس ــيئاً يتج ــل ش ــارة، يمث ــام إش ــص، أو نظ وكن

ــاً  ــر تصويب ــيقية توف ــة الموس ــاتهم في الإناس وإن دراس

مهــاً لفكــرة أن الموســيقا مجــرد فــن في حــد ذاتهــا، 

ومــن خــال هــذه الجهــود اســتطاع علــاء الموســيقا 

العِرقيــة أن يعُيــدوا توجيــه النظــر إلى الموســيقا، كي 

ــرت  ــي ظه ــد الآراء الت ــوا بتأيي ــث قام ــر، حي ــاً وأك ــونَ فن تك

تلــك  الحــاضر،  الوقــت  وحتــى  القديمــة  العصــور  منــذ 

الإنســان،  لمــروع  ضروريــة  الموســيقا  بــأن  القاضيــة 

وللتــرف بشــكل إنســانّي في العــالم، وهكــذا تعُيــدُ بعــضُ 

التوجّهــات مــا بعــدَ الحداثيــة أفــكاراً إنســانيةً قديمــةً، 

ــة  ــةً ثانوي ــة معامل ــة الحديث ــم الأوروبي ــا المفاهي عاملته

في ســياق الاعــراف الفنــيّ والمعــرفّي.
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علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن اليامال

فن اليامال هو من الفنون القديمة التي تؤدى غالباً في البحر، وذلك على ظهر السفن 
القائمة على نقل البحارة إلى الغوص أو صيد الأسماك، أو نقل الناس من إمارة إلى أخرى، 

أو السفر والتبادل التجاري بين بعض الدول الآسيوية والإفريقية وغيرها.

ويؤدى هذا الفن أيضاً عندما يتم انتقال بعض المحامل في أثناء الغوص من هير إلى آخر، 
أو أثناء قيام السباق بين المحامل في مناطق الهيرات القريبة، حيث كانت تتجمع بجوار 

بعضها بعضاً.

وغالبــاً مــا يكــون أداء هــذا الفــن عنــد قيــام البحــارة 

ــا  ــفينة عندم ــر الس ــة س ــف؛ لمتابع ــة التجدي بعملي

أي  يوجــد  لا  بمعنــى  أي  »دوق«؛  البحــر  يكــون 

هــواء يســاعد عــى ســر الســفينة بالــراع، ففــي 

الــراع  بإنــزال  هــذه الأثنــاء يقومــون مضطريــن 

والاســتعانة بالتجديــف.

التجديــف تصنّــف مــن الأعــال  وحيــث إن عمليــة 

البحريــة الشــاقة والمتعبــة، فمــن البدهــي وجــود 

وهــم  والتعــب  العنــاء  البحــارة  عــن  يخفــف  مــا 

يقومــون بهــذا العمــل. 

فعندهــا يتطلــب أن يــازم هــذه المجموعــة مــن 

يســاعدهم عــى هــذا، يقــع الاختيــار عــى مــن 

هــو جديــر بالقيــام بفــن اليامــال، ويــؤدى هــذا 

ــاء  ــارة أثن ــاركة البح ــام، وبمش ــل النه ــن قب ــن م الف

ببعــض  النهــام  يبــدأ  حيــث  بالتجديــف،  قيامهــم 

الــكلام المأخــوذ مــن المزهريــات، أو مــن كلام النــر، 

أو مــن بعــض القصائــد البحريــة.

عليــه،  بالــرد  البحــارة  ويقــوم  النهــام،  فيبــدأ 

لازمــة  لهــم  تكــون  أو  يقولــه،  مــا  بترديــد  إمــا 

يقولونهــا، وتكــون مرتبطــة بالــكلام الــذي يقولــه 

النهــام، ومتفقــاً عليهــا أيضــاً، ليفهمهــا الجميــع، 

ــة  ــي ونغم ــوت جماع ــم بص ــمع منه ــال وتس وتق

موحّــدة. 

نهمة فن اليام تؤدى بطريقتين: 

بطيئــة  وتكــون  الياهــي،  نهمــة  تســمى  الأولى 

النهمــة  تســمى  الأخــرى  والنهمــة  الإيقــاع. 

ــاء  المثلوثــة، وتكــون أسرع مــن الياهــي، وتقــال أثن

المحمــل. سرعــة 

والأهازيــج  البحريــة  والقصائــد  الزهريــات  ومــن 

وشــعر النــر التــي تغنــى في فــن اليامــال مــا يــي:

آه يا مال آه يا مال آه يا مال

آه يا يبه آه يا يبه آه يا يبه

مت وما بإيدي شي

 مت وما بإيدي شي

مت وزودت حملك علي 

االا يا يبه مت وزودت حملك علي

للموت آه للموت الا يا يبه الموت

بس يختار يا يبه الموت بس يختار

الموت بس يختار جان

جان ضحيت بنفسي أنا

النار النار النار في قلبي نار

على فراقك على فراقك النار في قلبي نار

النار يا يبه النار على فراقك

على فراقك شوف شو الصار

ومن بعدك هلا يا يبه من بعدك 

ومن بعدك يواسيني هلا يا يبه

هلا يا يبه من بعدك يواسيني

يواسيني ويمسح دمعة عيني

ذكرك لين الحين في بالي

رحت وين يالغالي

رحت وين يا يبه 

أوه أوه أوه يا مال

67 66

فنون شعبية
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ــور  ــز بحض ــخبوط يتمي ــن ش ــة ب ــيخ خليف ــعر الش ــإن ش ــذا ف ل

شــعبي كبــر، حيــث تناقــل الحفــاظ شــعره في الصــدور 

قرابــة القرنــن مــن الزمــان، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

ــو  ــره، وه ــد ع ــن قصائ ــرة م ــد كث ــاع قصائ ــن، وضي التدوي

ــط  ــن اختل ــاص، ولك ــلوبه الخ ــه أس ــرس، ل ــاعر متم ــك ش بذل

إليــه،  الــرواة، فنســبت قصائــد الآخريــن  عــى كثــر مــن 

ونســبة قصائــده إلى الآخريــن، وقــد يكــون ذلــك لتشــابه 

قصائــد بحــر الونــة، عــى أي حــال، وردت لــه قصائــد كثــرة 

نســبياً، فقــد وردت لــه قصائــد بــدءاً مــن الجــزء الثــاني لتراثنــا 

مــن الشــعر الشــعبي، وفي ديــوان الونــة، وأضيفــت قصائــد 

ــاظ. ــرة الحف ــن ذاك ــاظ م ــذب الألف ــرى في أع أخ

ومــن قصائــده قصيــدة أورد هنــا نصــاً لهــا مــن الباحــث 

ومطلعهــا: الظاهــري،  نــاصر 

نفَْسِ كُونِ رِزِينَهْ      دَارِي الـْخَطاَ دَارِيهْ

ويتحــدث  القصيــدة،  هــذه  في  نفســه  الشــاعر  يخاطــب 

معهــا في حــوار مونولوجــي، وهــذا نــوع مــن التجريــد 

الشــاعر بمســافة عــن نفســه  وبديــع جــداً، حيــث يقــف 

ويخاطبهــا مخاطبــة الآخــر، كي يســتطيع الســيطرة عليهــا، 

ــة في الــروح والجســد تصبــح خارجــة عــى  فالنفــس المندكّ

الســيطرة، أو يصعــب معرفتهــا؛ لــذا أجــد ذلــك اســراتيجية 

بارعــة في هــذا الموقــف، حينــا يتجــرد الشــاعر عــن نفســه 

لمحاســبتها، ولعلهــا محاولــة لإرجــاع الســيطرة إلى حكمــة 

بعيــد  الحــل  ويصبــح  النفــس،  تتــادي  أن  قبــل  العقــل 

المنــال. هنــا نجــد الشــاعر يطلــب مــن النفــس أن تــداري 

الخطــأ، وأن تحفــظ الــر؛ كي لا يشــيع الأمــر، ويصبــح خارجــاً 

عــى ســيطرة الشــخص، فكــا هــو واضــح أن الشــاعر يــرى 

أن النفــس قــد أخطــأت، وعليهــا تــدارك هــذا الخطــأ بسرعــة.

نفَْسِ كُونِ رِزِينَهْ      دَارِي الـْخَطاَ دَارِيهْ

يــهْ ــا بِـقَـــا خِفِّ اقِـْرِى سـِرِّ البِْطِينَـهْ      وِامَّ

القصيــدة في غــرض النصيحــة والحكمــة، وهــذا الغــرض 

ــاً تعــرج  الأخلاقــي جانــب مهــم مــن الشــعر، وقــد تجــد أبيات

إلى هــذا الجانــب حتــى في القصائــد الوجدانيــة، فالحكمــة 

الفلســفة  ولــولا  الشــعرية،  مــن  مهــم  فلســفي  جــزء 

ــه  ــلوبه وبصمت ــرز أس ــا ب ــاعر لم ــكل ش ــة ل ــعرية الخاص الش

شــاعر  شــخبوط  بــن  وخليفــة  الأدبي،  النــص  كتابــة  في 

اســتطاع أن يقــدم شــعراً يقــاوم عامــل الزمــن في وقــت لم 

ــظ.  ــق والحف ــيلة للتوثي ــد وس ــن القصائ ــن تدوي يك

فالزمــن طالمــا مســح مــن ذاكــرة الــرواة القديــم الــذي 

يصبــح ممــاً بالتكــرار، بالجديــد المنعــش للذائقــة، ولكــن 

مقارعــة  تســتطيع  التــي  القصائــد  مــن  القليــل  تبقــى 

ــان،  ــاضرة في الأذه ــى ح ــار، وتبق ــة والاندث ــل التعري عوام

عــى الرغــم مــن مــرور عصــور كثــرة، فمثــاً نجــد أثــر هــذه 

ــاً في  ــد جلي ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــعر المغف ــى ش ــدة ع القصي

قصيدتــه:

مَتـْرَى العْـِيلَْ مِنْ بوُنـَهْ      مَـا يـُوصَـلْ لِْ يِبَـاهْ

لـَوْ جَـدّ يـَـا مِــنْ دُونـَـهْ      وِيِخْسـَـرْ كلَِّ اصْدِقـَاهْ

بـُوْا مَجْـراَهْ  بِالخْـُصّ لـِيْ يعَْـرفْوُنـَهْ      وِلِْ يـَرَّ

النّـــاسْ لوَْ يِفْهَمُـونهَْ      لِنسَْـانْ مِنْ مَبْــدَاهْ 

لَ بِـدّ لـَـهْ مِـنْ سُــونـَـهْ      يـِغَيّـِــرْ مِـسْـــتِــوَاهْ

بعَْــدِ اخْتِبَـارِ الـْمُــونـَهْ      وِظرُْوفـَهْ لِْ مَعَاهْ 

ـــاهْ يرَجِـي يعَْـرفِْ العُْـوْنهَْ      وِالـْـعَـــدْلْ يِتنَْقَّ

مَا يِسْـمَعْ لـِيْ يغَْـوُونهَْ      يِشْـمَخْ رَاسِ العِـلَهْ

يـِنْـــزحَ مَــا يِـلـْحَقُـونهَْ      لِْ تـْراَوِدْهُـمْ دَنـَاهْ 

يعَْـزلْْ فِ مَضْمُـونـَهْ      شَْوَى مِنْ هُو شََاهْ 

وِطوُْرِ البِْشَْ يطَرُْونـَهْ      فِ وَصْفَهْ وِمْعَنَـاهْ 

فِ الوَْقتُْ وْفِـي الـْحِياَهْ      لعِْبَـــادْ مَـا يِنْسُـونهَْ

والبيت الأول من قصيدة الشيخ زايد يتطابق مع البيت التالي:

تلِقَْي العِْيلَْ مِنْ حِينَهْ      كـِلِّ مْعَنَــى يـِخْطِيـهْ

وهــذا البيــت ورد عنــد بعــض الــرواة في المطلــع، وبصيغــة 

تشــابه قصيــدة الشــيخ زايــد:

مَتْىَ العِْيلَْ مِنْ حِينَهْ      كـِلِّ مْعَنَـى يـِخْطِيــهْ

فالشــيخ زايــد يشــر إلى أن الإنســان لــن يصــل إلى مبتغــاه 

بالعجلــة! كيــف ذلــك والاســتعجال وســيلة لاختصــار الوقت؟! 

في  ســتوقعك  العجلــة  أن  لبيــان  براعــة  أســلوب  وهــذا 

أخطــاء تكلفــك وقتــاً أكــر، وهــذا بالضبــط مــا يقصــده الشــيخ 

زايــد، وأشــار إليــه الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط في قصيدتــه، 

والتــي يكملهــا بالأبيــات التاليــة:

الِعُْوْفْ لَ تـْخَاوِينَهْ      بـَادْنـَى ثـِمَـنْ بِيعِيهْ

خَلَّيــــهْ لَ تـِتـْليِنَــهْ      وِسْـطِ البَْحَـرْ توُحِيـهْ

لعلــه هنــا يبــن الشــاعر لــب الموضــوع؛ أي أخطــاء النفــس 

التــي تعجّلــت وانجرفــت نحــو أنــاس ســيئين، كان يجــب أن 

يبتعــد عنهــم؛ لذلــك ينصــح النفــس هنــا بذلــك، وقــد لا تكون 

النصيحــة إلى نفــس الشــاعر، أو القصيــدة برمتهــا قــد تكــون 

ــة  ــاعر النصيح ــدم الش ــن يق ــن، ولك ــة إلى الآخري ــح عام نصائ

لنفســه أولاً، ومــن ثــم للآخــر؛ كي يكــون وقــع النصيحــة أكــر 

تأثــراً، وفي هــذا الســياق يســتطرد الشــاعر، ويرســم لوحــة 

رائعــة، بإلقــاء العــوف؛ أي الشــخص الســيئ بعيــداً في 

البحــر، كنايــة عــن نســيانه إلى الأبــد، وعــدم انشــغال البــال 

بــه؛ لأن هــذه المســاحة المتوافــرة في الذهــن يجــب أن 

تشــغل بأشــخاص يســتحقونها، كــا جــاء في البيــت الأخــر: 

وِالغَْالِ تشِْتِينَهْ      مَا مِنْ خِسَارهَْ فِيهْ

ويؤكــد هــذا المعنــى ويقــول إن عليــه أن يبــذل المــال لأجــل 

أن يقبــل الشــخص الجيــد أن يكــون في هــذه المســاحة، 

وهــذا البــذل ليــس خســارة، وإنمــا لابــد مــن فائــدة في 

النهايــة، والمقصــود بالطبــع بــذل الجهــد وصحبــة خيــار 

ــن  ــع م ــل م ــة، والتواص ــون إلى الراح ــن الرك ــدلاً م ــاس ب الن

ــلفنا. ــا أس ــر ضرراً، ك ــأناً وأك ــل ش ــم أق ه

خليفة بن شخبوط
شاعر القرن التاسع عشر

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

 الشيخ خليفة بن شخبوط، هو حفيد الشيخ ذياب بن عيسى الفلاحي، الشاعر الذي ورد ذكره 
في العدد السابق. 

تقلدّ الحكم في إمارة أبوظبي بعد أخيه الشيخ طحنون من عام 1833 إلى عام 1845، وكانت فترة 

حكمه مضطربة، وأهم أحداثها هو انفصال البوفلاسة عن بني ياس، وذهابهم لإنشاء سلطة منفصلة 

في دبي، ورغم أعباء الحكم، وما يتبعه من مسؤوليات، فقد كان للشعر عند الشيخ خليفة بن شخبوط 

دور لا يقل أهمية عن المعارك الحربية . 

6869
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السحر والخرافات
د. فهد حسينفي الرواية العربية

أكاديمي وناقد - البحرين

يعدّ الكاتب السوداني المقيم خارج السودان، عبدالعزيز بن بركة ساكن، أديباً له اسمه ونتاجه 

السردي الذي استطاع من خلاله أن يرسم له عالمه الخاص، إذ عبر مسيرته الأدبية حائز جائزة 

الطيب صالح عن روايته »الجنقو مسامير الأرض«، وله من الأعمال: الثلاثية )الطواحين – رماد 

الماء – زوج امرأة الرصاص(، مسيح دارفور، العاشق البدوي، الرجل الخراب، مانفيستو الديك 

النوبي... وغيرها من الأعمال السردية والمقالات المختلفة. 

حيــث حــاول في روايــة مانفيســتو الديــك النــوبي أن يقــف 

عــى بعــض مــا يمثــل جــزءاً مــن الــراث والأســاطير في 

الســودان، مــن خــال الحديــث عــن بعــض محطــات وعــوالم 

الاجتماعــي،  وتاريخهــا  الســودانية  الحيــاة  ومعطيــات 

والتــي ربمــا تكــون مهمشــة لــدى العديــد مــن أبنــاء الأمــة 

العربيــة عامــة، والجيــل الشــبابي الســوداني بشــكل خــاص، 

ــن  ــا ع ــا يميزه ــا م ــالم، له ــة في الع ــودان، وأي دول فالس

غيرهــا، وبخاصــة مــا يتعلــق بالعــادات والأعــراف وبعــض 

المســلكيات الحياتيــة، ومــن الخصوصيــة الثقافيــة التــي 

أشــارت إليهــا الروايــة تقديــم القرابــن لنهــر النيــل، وهــي 

خصوصيــة لمــر والســودان، فحــن يفيــض النيــل، تقــدم لــه 

ــتكانته. ــه واس ــل هدوئ ــن أج ــاً م ــة قربان ــاة جميل فت

ــق  ــت في عم ــي بات ــاطير الت ــض الأس ــد بع ــب عن ــف الكات يق

الســوداني،  للشــعب  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الذاكــرة 

والخرافــات  والفــأل  والشــعوذة  الســحر  في  والمتمثلــة 

ــة مــن  التــي تصــل إلى الغرائبيــة، وهــا هــي مــرام »حزين

أجــل أبيهــا، ويتقطــع قلبهــا ألمــاً عندمــا تســمع هلوســاته، 

وتظــن أن أباهــا قدأصيــب بمــس مــن الجنــون، أتى به مــن آبار 

الذهــب، مثلــه مثــل كل الذيــن أصيبوا بجنــون الديــك – 294«، 

ــع  ــة في مجتم ــة ثقافي ــل خصوصي ــذي يمث ــك ال ــذا الدي ه

تنتــر في الكثــر مــن المعتقــدات والأعــراف المتكئــة عــى 

ــؤات والخزعبــات، وهنــا توضــح  الخرافــات والغيبيــات والتهيّ

ــدة،  ــرة واح ــر م ــن غ ــر للآخري ــك »لم يظه ــة أن الدي الرواي

ولكــن الســاحرة تقــول: إنهــا تــراه في كل وقــت وكل يــوم، 

ــه – 287«.  ــكوك في ــر مش ــذا أم وه

ومــا الحديــث عــن الســحر والخرافــات بــيء غريــب عــن 

الذاكــرة الثقافيــة العربيــة، حيــث تراثنــا العــربي مملــوء 

بمثــل هــذه الثقافــة، وحكايــات ألــف ليلــة وليلــة مــن الأدلــة 

الدامغــة عــى حضــور الســحر والخزعبــات والشــعوذة، 

ــدة في  ــن ولي ــال لم تك ــذه الأع ــة ه ــد أن ممارس ــل أعتق ب

تراثنــا فحســب، وإنمــا هــي ظاهــرة بــرزت لاعتقــاد الإنســان 

الحيــاة  مصاعــب  عــى  التغلــب  أجــل  مــن  لهــا  بالحاجــة 

والدفــاع عــن نفســه؛ أي الســحر كان إحــدى الوســائل التــي 

يراهــا الإنســان في قديــم الزمــان، لمــا لهــا مــن طاقــة 

العيــش في  عــى  وقــادراً  حــاضراً  وقــدرة عــى جعلــه 

مجتمــع الغابــات والوحــوش والحيوانــات المفترســة، بــل 

تجذرهــا في الثقافــة العربيــة نابــع مــن كيفيــة تعاملنــا مــع 

هــذه الظواهــر والمعتقــدات ثقافيــاً واجتماعيــاً، وقــد أشــار 

ــداوة  ــر وبـ ــة الحَجْ ــد ثقافـ ــه »نق ــي في كتابـ ــم حِمّ بنسالـ

الفـكـــر«، ص149، إلى أن »الثقافــة الغالبــة بيننــا هي ثقافة 

نــدرة الحــوار وســوئه، الناجمــة حتــاً عــن ظاهــرة القــراءات 

أيمــا  تســهم  التــي  العجــى،  الســطحية  أو  الانتقائيــة 

إســهام في خلــق جــو ثقــافي واهــن، مشــحون بالخــدع 

والحقائــق المعكوســة«. 

ولكــن الــروائي بــنّ أن هنــاك بيضــة للديــك، وهــي بيضــة مــن 

ــون  ــوق )95( ملي ــا يف ــل إلى م ــغ يص ــا بمبل ــب، وببيعه الذه

جنيــه ســوداني، وهــذا مــا كشــفته الروايــة مــن خــال عائلــة 
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ــر  ــن الفق ــت م ــي تحول ــه الت ــرة حيات ــراج، ومس ــه ف ــح الل فت

المدقــع إلى الغنــى والــروة والكســب، وذلــك مــن خــال 

بيضــة الديــك الذهبيــة التــي باضهــا ديــك صديــق عمــره 

جبريــل. وهكــذا أدخــل فتــح اللــه فــراج »ذراعــه الطويلــة في 

القفــص المصنــوع مــن الســلك، وأخــذ يحســب البيــض.. لاحظ أن 

هنالــك بيضــة صغــرة.. فهــي بيضــة الديــك، ويطلــق عليهــا 

بيضــة الهــواء، ولكنــه حــن رفعهــا بأصابعــه أحــس بأنهــا 

ثقيلــة.. أخــذ حجــراً صغــراً وطرقهــا.. لم تصــدر صوتــاً مألوفــاً، 

بــل كان صوتهــا أقــرب إلى صليــل معــدن مــا.. طرقهــا بقــوة 

فأخــذت تتســاقط عــن ســطحها القــرة البيضــاء الســميكة؛ 

ليطــل عنــر صلــد لامــع وكأنــه الذهــب – 47«. 

أمــا شــرين خطيــب، فقــد كشــفت في روايتهــا »نســاء 

المــدن البعيــدة« عــن تلــك المجتمعــات الريفيــة التــي تقــع 

في ســوريا أو أي مــكان مــن العــالم العــربي، حيــث العادات 

الأجيــال، مــن خــال  بــن  والتقاليــد والأعــراف المتوارثــة 

الشــيخ حاتــم، الــذي كان يســتغل ســذاجة المجتمــع عامــة، 

الديــن،  فهمهــن  تجــاه  الخصــوص  وجــه  عــى  والنســاء 

وكيفيــة التعامــل مــع الشرائــع الدينيــة بغيــة الحصــول عــى 

ــات  ــى العلاقـ ــاب أو حت ــزواج أو الإنج ــاه ال ــن تج ــا ينقصه م

ــال الشــعوذة  ــة وغيرهــا التــي يقـــوم عليهــا رجـ العاطفيـ

والســحر والخرافــات والخزعبــات، عــر عمــل الأوراق والأحراز 

وفــك الســحر، »فكيــف وصــل إلى هــذه البلــدة، وصــار شــيخاً 

في لحظــة مجهولــة؟ وكيــف تعلــم أصــول عمــل الحجابــات؟ 

وكيــف عــر لنفســه عــى أســلوبه الخــاص في هــذه الحياة؟ 

لا أحــد يــدري، إلا أن أغلبيــة أهــل البلــدة كانــوا ينظــرون إليــه 

الدائمــة  عزلتــه  بســبب  وربمــا  وقداســة،  احــرام  نظــرة 

ــامته  ــه لوس ــاء يتمنين ــطورية.. والنس ــة أس ــة بهال المغلف

ــة،  ــن الأسرار الروحي ــر م ــة بكث ــه الخاص ــة بمعرفت الممزوج

ــف – 4«.  ــراءة الك ــاك، وق ــراج والأف ــم الأب وعل

ــا؛  ــون في مصلحتن ــن أن يك ــا يمك ــوع م ــي أن نط ــذا يعن وه

ــه  ــن( إلي ــت )همري ــذا ذهب ــد، هك ــا نري ــى م ــل ع ــي نحص ل

ليفــك عقــدة العلاقــة العاطفيــة بينهــا وبــن صديقتهــا 

بمــا  يقنعهــا  أن  اســتطاع  الســاذج  وبحضورهــا  )ســارة(، 

يقــوم بــه مــن ممارســات نتــج عنهــا التحــرش بهــا، ثــم 

اغتصابهــا، »لـِـمَ أنــت خائفــة؟ إنــك ترتجفــن! أنــت مــع الشــيخ 

همريــن  وحراســتها..  الملائكــة  حــرة  في  نحــن  حاتــم.. 

ــرّ؛  ــاظ ب ــتطعن الاحتف ــواتي لا يس ــن الل ــوني م ــو ألا تك أرج

يحدثهــا  راح  العمــل..  لنجــاح  أســاسي  شرط  كتمانــك  لأن 

عــن عــالم الجــن، وهــو يــرش قشــور البصــل والثــوم فــوق 

بالميــاه  لتســتحمي  الحــام  إلى  اذهبــي  هيــا  الحجــر.. 

المطريــة.. عــى قــراءة التعاويــذ أثنــاء اســتحمامك.. بــدأت 

همريــن بخلــع ملابســها.. بــدأ يفقــد تركيــزه.. يجــب أن تبقــي 

واقفــة، وأن تغمــي عينيــك، وليكــن وجهــك نحو الجـــدار... 

– 9-12«. هكــذا اســتغل ســذاجتها وضعفهــا، وعــدم قدرتها 

عــى مصارحتــه بمــا كان يختلــج في صدرهــا، لتدخــل بعدمــا 

حــدث لهــا في حالــة ســيئة، وبخاصــة بعــد محاولــة الشــيخ 

نــر شــائعة مفادهــا علاقتهــا بشــاب لا يريــد الــزواج منهــا، 

ــك.  ــتعداد لذل ــى اس ــو ع وه

ــي  ــف، فه ــات التخل ــة في متاه ــة موغل ــون الثقاف ــن تك وح

شــديدة التمســك بذاتهــا، والالتفــاف حــول نفســها، معتقــدة 

أنهــا الثقافــة الوحيــدة التــي تحمــل الحقيقــة، متجاهلــة 

كل الثقافــات التــي لا تتوافــق معهــا، ومــا تتصــف بــه مــن 

خصائــص، لذلــك يقــع ممثلوهــا في عمــى وجهــل متوارثــن، 

ولا يكترثــون إلى أي تغيــر فكــري أو ظهــور تيــار يســهم 

في حركــة المجتمــع ثقافيــاً واجتماعيــاً وفكريــاً، لهــذا تكــون 

هــذا  أو  الفئــة  هــذه  عــى  مســدولين  والظــام  العتمــة 

القــرن  في  ونحــن  تبقــى،  هــل  نتســاءل  وهنــا  المجتمــع، 

الواحــد والعشريــن، مثــل هــذه المســائل عالقــة في ذاكرتنــا، 

وتؤكدهــا أدبياتنــا وأعمالنــا الإبداعيــة والثقافيــة؟ أم نحــن 

في أمــسّ الحاجــة إلى نقدهــا بالتحليــل والتفســر والتعديــل، 

لــكل موروثنــا  لمــا يحقــق الأهميــة الثقافيــة والإنســانية 

الحضــاري والثقــافي؟ أتصــور نحــن في أمــسّ الحاجــة إلى 

والخرافــات  بالخزعبــات  المؤمنــون  حــاول  فمهــا  ذلــك، 

والتوهــات والانغــاق عــى ذواتهــم البعيدة عن الســياقات 

الثقافيــة والحضاريــة، فلــن تجــدي كل محاولاتهــم هــذه؛ لأن 

التغيــر ســيقع عــى كل مقومــات هــذه الأنســاق المنغلقــة 

والأنمــاط التــي تشــكل ســلوك الأفــراد طالمــا الإيمــان بضرورة 

ــة  ــاصر واقع ــر عن ــال بالآخ ــور والاتص ــث والتط ــر والتحدي التغي

في المجتمــع، ولا محــال في ذلــك.

كــا هنــاك روايــة أخــرى ذات علاقــة بالســياق، مــع اختــاف 

التنــاول والتوظيــف، إذ تشــر روايــة »درب المســحورة – 

أوراق هاربــة مــن ســرة فتــاة عمانيــة« لمحمــود الرحبــي، 

بــأن كثــراً مــن المعتقــدات في الثقافــة العمانيــة والذاكــرة 

الاجتماعيــة فيهــا حضــور الجــان والســحر والتلبــس، وهــا 

هــو الغريــب يتقــدم ليقــول: »إنهــا مســحورة، ليــس عــى 

وجههــا شيء مــن المــوت، ألم تــروا ذلــك؟! ارجعــوا بالبنــت 

إذا  الســاحر  لــن يقربهــا  الزئبــق،  حــالاً، وادهنوهــا بمــاء 

ــا -  ــحر منه ــيختفي الس ــيهرب وس ــم، س ــك الطع ــظ ذل تلم

ــري  ــالم الجاب ــاً س ــف أيض ــذا التوظي ــى ه ــد ع ص31«، ويزي

الضــوء عــى  ليســقط  بــن زمنــن«  في روايتــه »حيــاة 

ــر،  ــان الب ــارد الج ــف تط ــن، وكي ــان والج ــن الإنس ــة ب العلاق

وتحــاول الاقــراب منهــا، بــل الســعي إلى الــزواج إن أمكــن 

ــن  ــللت م ــع، تس ــوم الجمي ــن ن ــدت م ــد أن تأك ــك، فــ»بع ذل

ــأرى  ــا س ــارة لم ــس بالإث ــت أح ــت. كن ــارج البي ــي إلى خ غرفت

مــن غرائــب، وأعــد نفــي لمــا قــد أرى مــن أشــكال مرعبــة 

لبعــض الجــن، مــع أنهــا أخبرتنــي أنهــم سيتشــكلون أمامــي 

ــوني – ص8«.  ــا يخيف ــة، لكي ــكال مقبول بأش

ــه  ــا تفعل ــن بم ــدث ويؤم ــان يتح ــر إلى أن الإنس ــل الأم ويص

الجــان والســحرة، مثلــا حصــل إلى عائلــة الشــاب، حيــث 

يقــول: »يــا أمــي، إن أبي ميــت وجثتــه معي في الكــوخ منذ 

اليــوم الــذي رمــاه فيــه الشــيطان وطــار بــك، ذلــك اليــوم 

ــزلان  ــر الغ ــه في وب ــوخ، ولففت ــه إلى الك ــدت ب ــه وع حملت

خوفــاً عــى جثتــه مــن أن تخطفهــا الشــياطين وتأكلــه – 

ص61«، لذلــك إذا كانــت الروايــة العربيــة لهــا إســهامات 

في  الثقافيــة  الخصوصيــات  بعــض  إبــراز  في  واضحــة 

ــرة،  ــرة الأخ ــرزت في الف ــي ب ــك الت ــص تل ــع، وبالأخ المجتم

أليــس مــن الأجــدى ليــس طرحهــا في الأعــال الأدبيــة 

ــا  ــينمائياً، وإنم ــاً أو س ــاً أو درامي ــاً مسرحي ــعراً وفن سرداً وش

ــا  ــك بناه ــا وتفكي ــة، وتحليله ــتها بطريق ــتها ومناقش دراس

ــوع  ــذا الن ــات ه ــول إلى جمالي ــة للوص ــة والاجتماعي الثقافي

مــن التوظيــف، حيــث إننــا في المجتمــع أفــراداً ومؤسســات، 

ننــادي بالاهتــام الجــاد والعلمــي والفنــي للمحافظــة 

عــى الــراث المحــي لــكل دولــة منفــردة أو للمنطقــة 

بشــكل إقليمــي أو عــربي، لكــن هــذه المحافظــة وهــذا 

العمــل يتطلــب جهــوداً جبــارة لغربلــة مــا يــيء إلى التراث 

نفســه قبــل المجتمــع، وإلى الثقافــة قبــل ممارســتها، 

والتغنــي  بــه  التمســك  قبــل  المجتمعــي  الواقــع  وإلى 

ــا نســعى في  ــا عــى يقــن بأنن بأمجــاده، وبالتحديــد إذا كن

هــذه الوقــت والمســتقبل بالعمــل عــى تســويق تراثنــا 

ــب  ــا يتطل ــة، وهن ــة والعربي ــا الإقليمي ــارج حدودن ــره خ ون

ــام  ــض الأق ــه بع ــا تدس ــن إلى م ــون واع ــاً أو نك ــا جميع من

التــي ربمــا تعتقــد أن نــر مثــل هــذه الخرافــات والخزعبــات 

يؤكــد صياغتهــا مــن جديــد، وأن يعطــى القــارئ فرصــة 

البحــث والتقــي، غــر أن هــذا العمــل وإن كان وراءه حســن 

ــا ندعــو إلى تقديمــه برؤيــة تحليليــة ونقديــة،  النيــات، فإنن

ــائي.  ــول النه ــة القب ــس برؤي ولي
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فضاءات

الخليفة العباسي هارون الرشيد 

في كتاب »ألف ليلة وليلة«
حسين الراوي
كاتب من الكويت

حكاية هارون الرشيد مع جعفر والجارية والإمام أبي يوسف، في هذه الحكاية يظهر الخليفة 
العباسي هارون الرشيد بصورة المغرم المتيم بإحدى الجاريات الجميلات، للحد الذي جعله 
يدخل في نزال وتحدّ شديد مع سيّد الجارية الذي هو وزيره جعفر البرمكي، رغم أن جعفر 
البرمكي مجرد وزير يعمل عند الخليفة هارون الرشيد! اقتباس: »ومما يحكى أن جعفر 
البرمكي نادم الرشيد ليلة، فقال الرشيد: يا جعفر، بلغني أنك اشتريت الجارية الفلانية، 
ولي مدة أطلبها، فإنها على غاية الجمال، وقلبي يحبها في اشتعال، فبعها لي. فقال: 
لا أبيعها يا أمير المؤمنين. فقال: لا أهبها، فقال الرشيد: زبيدة طالق ثلاثاً إن لم تبعها لي 

أو تهبها لي. قال جعفر: زوجتي طالق ثلاثاً إن بعتها لك«. 

ــذي  ــن ال ــرب م ــو أغ ــذي ه ــة بال ــتكمل الحكاي ــم تس ــن ث وم

ابتــدأت بــه، حيــث يوحــي كاتبهــا أن الخليفــة هــارون الرشــيد 

ووزيــره جعفــر البرمــي كانــا في حالــة سُــكر! وأن هــارون 

الرشــيد كان شــبِقاً طائشــاً عديــم الحكمــة، الأمــر الــذي 

جعلــه يســتنجد بأحــد القضــاة ليعطيــه حــاً للأزمــة التــي 

ــا  ــوتهما، وعل ــن نش ــا م ــم أفاق ــاس: »ث ــا. اقتب ــع فيه وق

ــة. ــر الحيل ــن تدب ــزا ع ــم وعج ــر عظي ــا في أم ــا وقع أنه

ــر أبي  ــا غ ــس له ــة لي ــذه وقع ــيد: ه ــارون الرش ــال ه فق

يوســف، فطلبــوه، وكان ذلــك نصــف الليــل، فلــا جــاءه 

الرســول قــام فزعــاً، وقــال في نفســه: مــا طلبــت في 

هــذا الوقــت إلا لأمــر حــدث في الإســام، ثــم خــرج مسرعــاً 

وركــب بغلتــه، وقــال لغلامــه: خــذ معــك مخــاة البغلــة، 

لعلهــا لم تســتوف عليقهــا، فــإذا دخلنــا دار الخلافــة لتــأكل 

ــتوف  ــي، إذا لم تس ــن خروج ــا إلى ح ــن عليقه ــي م ــا بق م

ــة.  ــمعاً وطاع ــام: س ــال الغ ــة. فق ــذه الليل ــا في ه عليقه

فلــا دخــل عــى هــارون الرشــيد، قــام لــه، وأجلســه عــى 

سريــره بجانبــه، وكان لا يجلــس معــه أحــداً غــره، وقــال لــه: 

مــا طلبنــاك في هــذا الوقــت إلا لأمــر مهــم، هــو كــذا وكــذا، 

وقــد عجزنــا عــن تدبــر الحيلــة. فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، إن 

هــذا الأمــر أســهل مــا يكــون، ثــم قــال: يــا جعفــر بــع لأمــر 

المؤمنــن نصفهــا، وهــب لــه نصفهــا، وتبرئّــان يمينكــا 

بذلــك، فــرّ أمــر المؤمنــن بذلــك، وفعــا مــا أمرهــا بــه، 

ثــم قــال هــارون الرشــيد: أحــروا الجاريــة في هــذا الوقــت. 

ــاح«. ــكلام المب ــن ال ــكتت ع ــاح، فس ــهرزاد الصب وأدرك ش

)حكاية أنس الوجود مع محبوبته الورد في 

الأكمام(

هــارون  العبــاسي  الخليفــة  يظهــر  الحكايــة  هــذه  في 

الرشــيد بصــورة المراهق الشــبق، الــذي يتلصص ويتجســس 

ــرة  ــتحم في بح ــي تس ــدة، وه ــيّدة زبي ــه الس ــى زوجت ع

ــه! ــد زوجت ــرى جس ــرة ي ــه لأول م ــر، وكأن الق

وأيضــاً أظهــرت هــذه الحكايــة الســيدة زبيــدة زوجــة الخليفة 

ــر  ــرث للس ــي لا تك ــة الت ــورة المراهق ــيد بص ــارون الرش ه

ــة  ــن التفاه ــة م ــذه الحكاي ــل ه ــذي يجع ــر ال ــة! الأم والعِفّ

بمــكان، وانظــر عزيــزي القــارئ، كيــف هــو الــكلام الماجــن 

زبيــدة.  الكريمــة  الســيدة  حــق  في  ذكُــر  الــذي  القبيــح 

الأربعمئــة،  بعــد  الثانيــة عــرة  الليلــة  اقتبــاس: »وفي 

قالــت: بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، أن الســيدة زبيــدة لمــا 

دخلــت ذلــك المــكان يومــاً، وأتــت إلى البحــرة، وتفرجت على 

حســنها وجمالهــا، فأعجبهــا رونقهــا والتفــاف الأشــجار 

عليهــا، وكان ذلــك في يــوم الحــر، فقلعــت أثوابهــا، ونزلــت 

ــف  ــن يق ــر م ــرة لا تس ــت البح ــت، وكان ــرة، ووقف إلى البح

فيهــا، فجعلــت تمــأ بإبريــق مــن عــن، وتصــب عــى بدنهــا، 

ــا  ــس عليه ــره يتجس ــن ق ــزل م ــك، فن ــة بذل ــم الخليف فعل

ــا  ــان منه ــد ب ــة، وق ــا عريان ــجار، فرآه ــف أوراق الأش ــن خل م

مــا كان مســتوراً، فلــا أحسّــت بأمــر المؤمنــن خلــف أوراق 

ــه. ــه ونظرت ــت إلي ــة، التفت ــا عريان ــه رآه ــت أن ــجار، وعرف الأش

)حكاية علاء الدين أبو الشامات(

هــارون  العبــاسي  الخليفــة  يظهــر  الحكايــة  هــذه  في 

الرشــيد بصــورة الســمّيع للغنــاء الــذي أحــب أن يــواسي 

القلــوب،  قــوت  المســاة  جاريتــه  فأهــداه  التجــار  أحــد 

وكذلــك يظهــر الخليفــة هــارون الرشــيد في هــذه الحكايــة 

بصــورة الــذي يحلــف بغــر اللــه، ويحلف بحيــاة رأســه، وتربة 

جــدوده! اقتبــاس: »وفي الليلــة الرابعــة بعــد الثلاثمئــة، 

قــال  الخليفــة  أن  الســعيد،  الملــك  أيهــا  بلغنــي  قالــت: 

ــى  ــة ع ــمعيه نوب ــرادي أن تس ــوب: م ــوت القل ــه ق لجاريت

ــمّ  ــن اله ــى ع ــل أن يتس ــود؛ لأج ــب الموج ــن غرائ ــود م الع

والأحــزان. فقامــت الجاريــة وعملت نوبــة من الغرائــب، فقال 

الخليفــة: مــا تقــول يــا عــاء الديــن في صــوت هــذه الجارية؟ 

ــة  ــا صاحب ــا، إلا أنه ــاً منه ــن صوت ــدة أحس ــه: إن زبي ــال ل فق

صناعــة في ضرب العــود؛ لأنهــا تطــرب الحجــر الجلمــود. 

فقــال لــه: هــل هــي أعجبتــك؟ فقــال لــه: أعجبتنــي يــا أمــر 

ــدودي  ــة ج ــاة رأسي وترب ــة: وحي ــال الخليف ــن. فق المؤمن

إنهــا هبــة منــي إليــك، هــي وجواريهــا، فظــن عــاء الديــن 

ــى  ــل ع ــة دخ ــح الخليف ــا أصب ــه، فل ــزح مع ــة يم أن الخليف

جاريتــه قــوت القلــوب، وقــال لهــا: أنــا وهبتــك لعــاء الديــن، 

ــك«. ــت بذل ففرح

)حكاية الوزيرين التي فيها ذكر أنيس الجليس(

ــتهتر  ــورة المس ــيد بص ــارون الرش ــة ه ــا الخليف ــر فيه يظه

بالدمــاء، والبطــاش الــذي يزهــق أرواح البــر عــى أســباب 

ــاء  ــق غن ــارون يعش ــة ه ــه، وأن الخليف ــود لمزاج ــة تع تافه

ــيخ  ــا ش ــس: ي ــس الجلي ــه أني ــت ل ــاس: »فقال ــات. اقتب الجاري

-2-

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تم
سب

 -
 46

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تم
سب

 -
 46

د  
عد

ال



77 76

فضاءات

إبراهيــم، واللــه لــو كان عنــدي شيء مــن آلات الطــرب لــكان 

سرورنــا كامــاً، فلــا ســمع الشــيخ إبراهيــم كلام الجاريــة، 

نهــض قائمــاً عــى قدميــه فقــال الخليفــة لجعفــر: يــا 

ــاب  ــر: لا أدري. فغ ــال جعف ــل؟ فق ــد أن يعم ــاذا يري ــرى م ت

الخليفــة،  فتأملــه  عــود.  ومعــه  وعــاد  إبراهيــم  الشــيخ 

فــإذا هــو عــود إســحق النديــم، فقــال الخليفــة: واللــه، إن 

غنــت الجاريــة ولم تحســن الغنــاء صلبتكــم كلكــم، وإن غنــت 

ــت«. ــك أن ــم، وأصلب ــو عنه ــإني أعف ــاء، ف ــنت الغن وأحس

)حكاية هارون الرشيد مع علي العجمي(

وفيهــا يظهــر هــارون الرشــيد بصــورة الشــخص الضجِــر! 

الــذي لا يعــرف كيــف يتــرف حيــال ضيقــة الصــدر التــي 

تنتابــه، حيــث إن أمــر تلــك الضيقــة تكــرر في أكــر مــن مــرةّ 

في الحكايــات التــي يذُكــر فيهــا الخليفــة هــارون الرشــيد، 

ــة  ــة لمواجه ــة إيماني ــا معرف ــة، وب ــرة حياتي ــا خ ــه ب وكأن

ــور. ــك الأم ــل تل مث

ــيد  ــارون الرش ــة »ه ــذه الحكاي ــب ه ــأن كات ــذا ب ــى ه وزد ع

ــي!  ــي العجم ــو ع ــن ه ــر م ــي«. لم يذك ــي العجم ــع ع م

فقــط اكتفــى باســمه الأول، وذكــر أنــه أعجمــي، وهــذه 

ــار خاصــة،  مــن المثالــب الكبــرة التــي تكــون في نقــل الأخب

وأن عــي العجمــي كــا جــاء في هــذه الحكايــة أنــه صاحــب 

ــرة. ــات كث ــه حكاي ــفار، ول ــر الأس ــاة، وكث ــرة في الحي خ

الاقتبــاس: »ومــا يحــى أيضــاً أن الخليفــة هــارون الرشــيد 

قلــق ليلــة مــن الليــالي، فاســتدعى وزيــره، فلــا حــر 

بــن يديــه قــال لــه: يــا جعفــر، إني قلقــت الليلــة قلقــاً 

ــري،  ــرّ خاط ــيئاً ي ــك ش ــد من ــدري، وأري ــاق ص ــاً، وض عظي

وينــرح بــه صــدري. فقــال لــه جعفــر: يــا أمــر المؤمنــن، 

إن لي صديقــاً اســمه عــي العجمــي، وعنــده مــن الحكايــات 

ــب  ــن القل ــل ع ــوس، ويزي ــرّ النف ــا ي ــة م ــار المطرب والأخب

ــه«. ــيّ ب ــه: ع ــال ل ــؤس. فق الب

)حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة(

الخبيثــة  بصــورة  زُبيــدة  الســيدة  صــورة  تظهــر  وفيهــا 

الماكــرة، التــي أرادت إبعــاد الجاريــة قــوت القلــوب مــن 

حيــاة الخليفــة هــارون الرشــيد، لفــرط مــا تعلّــق بهــا عشــقاً 

وهيامــاً، وتظهــر الحكايــة أيضــاً صــورة الخليفــة هــارون 

الرشــيد بأنــه ليــس لــه مهابــة، ولا احــرام لــدى زوجتــه 

الســيدة زبيــدة، ولا حتــى عنــد جميــع مــن يســكن قــره مــن 

خــدم وجــوارٍ. اقتبــاس: »وأمــا مــا كان مــن أمــر زبيــدة، فإنها 

في غيبــة الخليفــة فعلــت بقــوت القلــوب ذلــك الأمــر، ثــم 

ــة إذا  ــول للخليف ــا أق ــها م ــول في نفس ــرة، تق ــارت متح ص

جــاء وســأل عنهــا؟ ومــا يكــون جــوابي لــه؟ فدعــت بعجــوز 

ــف  ــا: كي ــت له ــا، وقال ــى سرهّ ــا ع ــا، وأطلعته ــت عنده كان

أفعــل وقــوت القلــوب قــد فــرط فيهــا الفــرط؟ فقالــت لهــا 

العجــوز لمــا فهمــت الحــال: اعلمــي يــا ســيدتي، أنــه قــرب 

النجــار وأمريــه أن  مجــيء الخليفــة، ولكــن أرســي إلى 

يعمــل صــورة ميــت مــن خشــب، ويحفــروا لــه قــراً، وتوقــد 

حولــه الشــموع والقناديــل، وأمــري كل مــن في القــر أن 

ــوا أن  ــدام إذا علم ــك والخ ــري جواري ــود، وأم ــوا الأس يلبس

ــز،  ــزن في الدهلي ــيعّوا الح ــفره أن يش ــن س ــة أتى م الخليف

فــإذا دخــل وســأل عــن الخــر، يقــول: إن قــوت القلــوب ماتت، 

ويعظــم اللــه أجــرك فيهــا، ومــن معزتهــا عنــد ســيدتنا 

دفنتهــا في قصرهــا، فــإذا ســمع ذلــك يبــي، ويعــزّ عليــه، 

ثــم يســهر القــراّء عــى قبرهــا لقــراءة الختــات، فــإن قــال 

ــعت في  ــا س ــن غيرته ــدة م ــي زبي ــت عم ــه إن بن في نفس

هــاك قــوت القلــوب، أو غلــب عليــه الهيــام، فأمــر بإخراجها 

ــو حفــروا عــى تلــك  مــن القــر، فــا تفزعــي مــن ذلــك، ول

الصــورة التــي عــى هيئــة ابــن آدم، وأخرجوهــا وهــي 

مكفنــة بالأكفــان الفاخــرة، فــإن أراد الخليفــة إزالــة الأكفــان 

عنهــا لينظرهــا فامنعيــه أنــت مــن ذلــك، والأخــرى تمنعــه، 

وتقــول: رؤيــة عورتهــا حــرام، فيصــدق حينئــذ أنهــا ماتــت، 

ويردهــا إلى مكانهــا، ويشــكرك عــى فعلــك، وتخلصــن 

إن شــاء اللــه تعــالى مــن هــذه الورطــة. فلــا ســمعت 

أنــه صــواب خلــت عليهــا،  الســيدة زبيــدة كلامهــا، ورأت 

وأمرتهــا أن تفعــل ذلــك بعدمــا أعطتهــا جملــة مــن المــال، 

ــار أن  ــرت النج ــالاً، وأم ــر ح ــك الأم ــوز في ذل ــت العج فشرع

ــا، وبعــد تمــام الصــورة جــاءت  يعمــل لهــا صــورة كــا ذكرن

بهــا إلى الســيدة زبيــدة، فكفنتهــا، وأوقــدت الشــموع 

والقناديــل، وفرشــت البســط حــول القــر، ولبســت الســواد، 

الأمــر  واشــتهر  الســواد،  يلبســن  أن  الجــواري  وأمــرت 

ــل  ــدة أقب ــد م ــم بع ــت، ث ــوب مات ــوت القل ــر أن ق في الق

الخليفــة مــن غيبتــه، وطلــع إلى قــره، ولكــن مــا شــغله إلا 

قــوت القلــوب، فــرأى الغلــان والخــدام والجــواري كلهــم 

لابســن الســواد، فارتجــف فــؤاده. فلــا دخــل القــر عــى 

الســيدة زبيــدة، رآهــا لابســة الســواد، فســأل عــن ذلــك، 

عليــه،  مغشــياً  فوقــع  القلــوب،  قــوت  بمــوت  فأخــروه 

ــه الســيدة زبيــدة:  ــت ل فلــا أفــاق ســأل عــن قبرهــا، فقال

اعلــم يــا أمــر المؤمنــن، أننــي مــن معزتهــا عنــدي 

الحكايــة  وفي  قــري...«.  في  دفنتهــا 

وابنــه  أيــوب  التاجــر  )حكايــة  ذاتهــا 

غانــم وابنتــه( يظُهــر الخليفــة هــارون 

الرشــيد بصــورة هزيلــة جــداً، خاليــة 

مــن  وخاليــة  الرفيعــة،  القيمــة  مــن 

التعقــل والحكمــة، بســبب حزنــه الكبــر 

عــى الجاريــة قــوت القلــوب، التــي 

صاحــب  وأنــه  عشــقها،  في  أسرف 

إيمــان ودِيــن ركيــك.

اقتبــاس: »ثــم إن الخليفــة أمــر في 

الحــال بإحضــار الفقهــاء والمقرئــن، 

قبرهــا،  عــى  الختــات  وقــرؤوا 

وجلــس بجانــب القــر يبــي، إلى أن 

غــي عليــه، ولم يــزل قاعــداً عــى قبرهــا 

ــن  ــكتت ع ــاح فس ــهرزاد الصب ــأدرك ش ــاً، ف ــهراً كام ش

المبــاح«. الــكلام 

•  سيرة الخليفة العباسي هارون الرشيد المتواترة 

في الكُتب العربية الموثوق بها وبمؤلفيها:

أعــام  »سِــر  كتابــه  في  الذهبــي  الإمــام  عنــه  قــال    -

ــه  ــي في خلافت ــه كان يص ــل: إن ــد 9: »قي ــاء«، المجُلّ النب

ــف،  ــدق بأل ــات، ويتص ــة إلى أن م ــة ركع ــوم مائ في كل ي

وكان يحــب العلــاء، ويعظــم حرمــات الديــن، ويبغــض 

الجــدال والــكلام، ويبــي عــى نفســه ولهــوه وذنوبــه، 

ــاك  ــن الس ــرة اب ــه م ــل علي ــد دخ ــظ. وق ــيما إذا وع لاس

الواعــظ، فبالــغ في إجلالــه، فقــال: تواضعــك في شرفــك 

أشرف مــن شرفــك، ثــم وعظــه، فأبــكاه. ووعظــه الفضيــل 

بــن عيــاض مــرة حتــى شــهق في بكائــه. ولمــا بلغــه موت 

ابــن المبــارك، حــزن عليــه، وجلــس للعــزاء، فعــزاه الأكابــر«.

- وفي كتــاب »أعــام الخلفــاء العباســيين«، لرجــب محمــود 

ــا  ــال: »م ــه ق ــاض أن ــن عي ــل ب ــن الفضي ــل ع ــم، ينق إبراهي

ــاً مــن أمــر المؤمنــن  مــن نفــس تمــوت أشــد عــيّ موت

هــارون، ولــوددت أن اللــه زاد مــن عمــري في عمــره. 

قــال: فكــر ذلــك علينــا، فلــا مــات هــارون، وظهــرت 

ــق  ــى خل ــاس ع ــل الن ــا حم ــون م ــن المأم ــن، وكان م الف

ــم«. ــا تكل ــم بم ــيخ كان أعل ــا: الش ــرآن، قلن الق

- وقــال عنــه ابــن خلــكان في كتابــه »وفيــات الأعيــان«: 

»هــارون الرشــيد مــن أنبــل الخلفــاء، وأحشــم الملوك، 

ذا حــج وجهــاد وغــزو وشــجاعة ورأي«.

- وقــال الخطيــب البغــدادي في كتابــه 

ــارون  ــة ه ــن الخليف ــداد«، ع ــخ بغ »تاري

الرشــيد: »وحــى بعــض أصحابــه أنــه 

كان يصــي في كل يــوم مائــة ركعــة 

تعــرض  أن  إلا  الدنيــا،  فــارق  أن  إلى 

لــه علــة، وكان يتصــدق في كل يــوم 

بألــف درهــم، وكان  مالــه  مــن صلــب 

ــة مــن الفقهــاء  إذا حــج أحــج معــه مائ

وأبنائهــم، وإذا لم يحــج أحــج في كل 

ــابغة  ــة الس ــل بالنفق ــة رج ــنة ثلاثمئ س

الظاهــرة«. والكســوة 

- وذكرالإمــام أبي الحســن بــن عــي 

»مــروج  كتابــه  في  المســعودي، 

ــاس  ــج بالن ــيد ح ــارون الرش ــة ه ــب«، أن الخليف الذه

في الســنوات: »170، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 181، 

188هـــ.  ،186

»فضائــح  كتابــه  في  الغــزالي،  حامــد  أبي  عنــه  وذكــر   -

ــه  ــاني أن ــه الخراس ــن عبدالل ــم ب ــن إبراهي ــة«: »ع الباطني

قــال: حججــت مــع أبي ســنة حــج الرشــيد، فــإذا نحــن 

ــد  ــاء، وق ــى الحصب ــافٍ ع ــاسٌر ح ــف ح ــو واق ــيد وه بالرش

رفــع يديــه وهــو يرتعــد ويبــي، ويقــول: يــا رب أنــت 

ــوّاد إلى  ــت الع ــب، وأن ــوّاد إلى الذن ــا الع ــا، أن ــا أن ــت، وأن أن

لي«. اغفــر  المغفــرة، 

- وجــاء في كتــاب »تاريــخ الخلفــاء«، للإمــام الســيوطي: 

يومــاً،  الرشــيد  عــى  دخــل  الســاّك  أنّ  »روي 

فاستســقى، فــأتي بكــوز، فلــاّ أخــذه قــال: عــى رســلك 

يــا أمــر المؤمنــن، لــو مُنعــت هــذه الشربــة، فبكــم كنــت 

ــه  ــاك الل ــال: اشرب هن ــي، ق ــف مل ــال: بنص ــريها؟ ق تش

تعــالى، فلــا شربهــا، قــال: أســألك: لــو مُنعــت خروجهــا 

مــن بدنــك، فبــاذا كنــت تشــري خروجهــا؟ قــال: بجميــع 

ملــي، قــال: إنّ مُلــكاً قيمتــه شربــة مــاء وبولــة، لجديــر 

ــديداً. ــكاء ش ــارون ب ــى ه ــه، فب ــس علي ألّ يناف

في نهايــة المقــال، رحــم اللــه أمــر المؤمنــن الخليفــة 

العبــاسي هــارون الرشــيد، ورحــم اللــه تعــالى أيضــاً كل مــن 

كان إنســاناً ذا صــورة مشرقــة ظلمتــه الكُتــب، وشــوّه صورتــه 

المؤلفــون الذيــن لا يخافــون اللــه تعــالى.
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للمؤرخ يعقوب الحجي
»نواخذة السفر الشراعي في الكويت« 

مرجع لا غنى عنه للباحثين

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

الدكتور يعقوب عرف بأنه من أبرز المؤرخين الكويتيين الذين أثروا المكتبة العربية بكثير من 
المؤلفات التاريخية المهمة، حيث ألفّ أكثر من عشرين كتاباً تاريخياً، منها: )صناعة السفن 
الشراعية في الكويت – الشيخ عبدالعزيز الرشيد سيرة حياته – الكويت القديمة – من 
الفولكلور البحري الكويتي - الكويت كما عرفتها – الشاعر الأديب حجي بن جاسم الحجي 
– من الأمثال الشعبية الكويتية – النشاطات البحرية القديمة في الكويت – رحلة الغزير (، 
معتمداً على الوثائق القديمة وروايات كبار السن، كما قام بتحقيق ودراسة العديد من 

الروزنامات البحرية لنواخذة كويتيين قدامى.

كــا لم يكتــفِ بتأليــف الكتــب، إنمــا قــدم للتلفزيــون العديــد 

مــن الأعــال المصــورة المهمــة والناجحــة حــول الســفر 

الشراعــي ورجالاتــه، منهــا برنامــج يتضمــن مقابلاتــه مــع 

البرنامــج  واســتمر  وتقديمــه،  إعــداده  مــن  الســن،  كبــار 

دورات عــدة في تلفزيــون الكويــت. 

كــا أعــد وقــدم فيلــاً تلفزيونيــاً مــن ثلاثــة أجــزاء، يحمــل 

عنــوان »المبحــرون مــع الريــاح«، والــذي يعــدّ وثيقــة تاريخيــة 

الهنــد  لموانــئ  الكويتيــة  الســفن  رحــات  حــول  مهمــة 

والســواحل الإفريقيــة، وبنظــري يعــدّ هــذا العمــل التلفزيــوني 

أروع مــن تنــاول الســفر الشراعــي في منطقــة الخليــج العربي، 

وأعطــى للمشــاهدين صــورة واضحــة لجانــب مهــم مــن حيــاة 

ــت«.  ــارة الكوي ــا بح ــى خُط ــج »ع ــداد، وبرنام الأج

ــت  ــة الكوي ــزة مؤسس ــي بجائ ــوب الحج ــور يعق ــاز الدكت وف

ــه »الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد..  للتقــدم العلمــي، عــن كتاب

ــام 1993م. ــه« ع ــرة حيات س

وكــرمّ أيضــاً في ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي في 

ســبتمبر مــن عــام 2017م، نظــر مــا قدمــه مــن خدمــات 

رائعــة في حفــظ الــراث الخليجــي، وتــم تكريمــه مــن قبــل 

ــمي،  ــلطان القاس ــن س ــد ب ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش س

ولي عهــد إمــارة الشــارقة، كــا حصــل عــى جائــزة الدولــة 
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قبــل  مــن  الاجتماعيــة  العلــوم  مجــال  في  التقديريــة 

الكويتــي  والآداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

عــام 2021م.

وقــد بــدأت رحلتــه مــع الــرواة والبحــث في عــام 1976، 

تحديــداً مــع الأســتاذ عــي عبــد الرســول القــاف، صانــع 

وارتبــط  الكويــت،  بدولــة  المشــهور  الشراعيــة  الســفن 

الحجــي معــه بصداقــة وطيــدة، اســتمرت حتــى وفاتــه.

وســوف نتحــدث في هــذه الحلقــة عــن أبــرز مؤلفــات الباحث 

د. يعقــوب الحجــي، وهــو كتــاب »نواخــذة الســفر الشراعــي 

في الكويــت«، الــذي صــدرت عنــه طبعــات عــدة، الأولى 

منهــا في ســنة 1991م، ثــم تبعتهــا الطبعــة الثانيــة ســنة 

1993م، عــن شركــة الربيعــان للنــر والتوزيــع، لصاحبهــا 

ــرض  ــر أول مع ــه، مدي ــه الل ــان، يرحم ــى الربيع ــتاذ يحي الأس

ــام 1975م.   ــت ع ــربي في الكوي ــاب الع دولي للكت

مركــز  عــن  الثالثــة  الطبعــة  صــدرت  2004م،  عــام  وفي 

البحــوث والدراســات الكويتيــة، التــي أضــاف عليهــا المؤلــف 

ــن  ــة ع ــات المهم ــن المعلوم ــر م ــي الكث ــوب الحج د. يعق

نواخــذة الســفر الشراعــي بتاريــخ الكويــت، وعــدد صفحاتــه 

ــر. ــم الكب ــن الحج 624 م

ويقــول أ.د. عبداللــه يوســف الغنيــم، رئيــس مركــز البحــوث 

والدراســات الكويتيــة في تصديــره الطبعــة الثالثــة مــن 

ــت«: ــي في الكوي ــفر الشراع ــذة الس ــاب »نواخ كت

ــادة  ــن ق ــة م ــر قليل ــة غ ــتعرض مجموع ــاب يس ــذا الكت »ه

ــذي كان  ــي، ال ــفر الشراع ــال الس ــري في مج ــاط البح النش

عــى رأس النشــاطات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الكويت 

خــال النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، وهــؤلاء هــم 

نواخــذة الكويــت الشراعيــون، الذيــن نهــض بهــم ومعهــم 

ــوز  ــم الرم ــط، وه ــل النف ــا قب ــرة م ــال ف ــاد خ ــاد الب اقتص

الذيــن دار حولهــم محــور الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــاد. في تلــك الفــرة مــن تاريــخ الب

والكتــاب بمــا يحتويــه مــن معلومــات وأحــداث ومواقــف 

وخــرات بشــؤون البحــر والملاحــة والســفر الشراعــي، وبمــا 

ــد  ــم ض ــن وكفاحه ــذة الكويتي ــص النواخ ــن قص ــن م يتضم

الأخطــار التــي تعرضــوا لهــا، وبمــا كشــف كذلــك عــن طبيعــة 

ــف  ــذة، يكش ــؤلاء النواخ ــا ه ــي ارتاده ــئ الت ــاد والموان الب

ــا  ــات، كان ــزم وثب ــن ع ــت م ــذة الكوي ــا كان لنواخ ــوح ع بوض

موضــع الإعجــاب والتقديــر لــكل مــن التقاهــم أو خالطهــم 

وخبراتهــم  تواضعهــم  مــع  ذلــك  كل  معهــم،  وتعامــل 

أشــباههم  مــن  كثــر  عــى  تعــز  كانــت  التــي  العلميــة 

ــت  ــي كان ــر الت ــط المخاط ــوه، ووس ــذي عاش ــر ال في الع

تيــرت لهــم  التــي  تكتنفهــم، والإمكانــات المتواضعــة 

ــذاك«. آن

ولعــل مــن الجميــل أن نقــرأ مــاذا كتــب المؤلــف د. يعقــوب 

الكتــاب  الحجــي في مقدمــة الطبعــة الأولى مــن هــذا 

القيــم ســنة 1991م، بعــد تحريــر الكويــت مبــاشرة، وعــودة 

ــا: ــة فيه ــاة الطبيعي الحي

ــاء  ــل الانته ــر قب ــي بي العم ــاً أن ينته ــى دائم ــت أخ »كن

البحــري  الســفر  نواخــذة  عــن  الكتــاب  هــذا  كتابــة  مــن 

ــخ  ــم ولتاري ــن له ــد مدي ــا بالتأكي ــن، فأن ــي الكويتي الشراع

هــذا البلــد البحــري، فلقــد وفقنــي اللــه إلى الجلــوس 

والتحــدث مــع كثــر مــن نواخــذة الكويــت، وكانــوا كرمــاء 

معــي، وصبوريــن إلى أقــى الحــدود، فــإن نجــح هــذا 

الكتــاب في تقديــم نبــذة جيــدة عــن أشــخاصهم الكريمــة، 

ــه، وإن قــر عــن بلــوغ هــذا الهــدف،  فذلــك مــن فضــل الل

فليعــذرني القــارئ، وســيكيفني أجــر الاجتهــاد.

لقــد عرفــت هــذه النخبــة مــن رجــال الكويــت، وتشرفــت 

تاريــخ  يقصــون  وهــم  إليهــم  واســتمعت  بلقائهــم، 

شــبابهم الــذي أمضــوه بــن أمــواج البحــر وشــواطئه، ولقد 

وجدتهــم صنفــاً مــن الرجــال فريــداً، لهــم مــن المميــزات مــا 

ــال«.  ــن الرج ــم م ــد غيره ــده عن لا تج

وتنــاول د. يعقــوب الحجــي في كتابــه »نواخــذة الســفر 

الشراعــي في الكويــت« ســر وتراجــم عــدد كبــر مــن الذين 

ــد  ــئ الهن ــافر إلى موان ــبية تس ــفن خش ــى س ــذوا ع تناخ

وزنجبــار، يطلــق عليهــا الســفار، مرفقــاً لهــم صورتهــم 

الشــخصية، وبعــض الوثائــق القديمــة النــادرة المتعلقــة 

القصــص  مــن  كثــراً  وسرد  الشراعــي،  الســفر  بشــؤون 

ــئ  ــة لموان ــفارهم البحري ــاء أس ــرت أثن ــي ج ــع الت والوقائ

إفريقيــا والهنــد. 

 ومــن أبــرز النواخــذة الذيــن ذكرهــم في كتابــه القيــم، 

الغيــث  عبداللــه  والمرحــوم  المعتــوق  أحمــد  المرحــوم 

والنوخــذة مبــارك عبدالعزيــز بــن نــاصر والنوخــذة عــي 

عبدالوهــاب  عيــى  والنوخــذة  الخميــس  عبدالمحســن 

والنوخــذة  النجــدي  نــاصر  عــي  والنوخــذة  القطامــي 

عيــى  بــن  محمــد  والنوخــذة  العبدالجليــل  عيــى 

ــوسى  ــذة م ــي والنوخ ــن نخ ــاس ب ــذة عب ــور والنوخ العصف

بــن عبداللــه العبيــدان والنوخــذة غانــم القضيبــي والنوخذة 

عيــى بشــارة والنوخــذة دربــاس محمــد العمــر والنوخــذة 

أحمــد محمــد بــن ســامة والنوخــذة ســليمان النــر اللــه... 

وآخــرون.

مــن  العديــد  ضــم  لكتابــه  ملحقــاً  أضــاف  أنــه  والجميــل 

ــي  ــة، ليعط ــار الصحفي ــة، والأخب ــق القديم ــط والوثائ الخرائ

للقــارئ إلمامــاً بمهنــة كانــت وزالــت في ذاكــرة المجتمــع 

الخليجــي القديــم.

كتــاب »نواخــذة الســفر الشراعــي في الكويــت« للمــؤرخ 

ــر الدكتــور يعقــوب الحجــي، يعــدّ مرجعــاً مهــاً في  القدي

مجــال الســفر الشراعــي؛ لأنــه فريــد في بابــه، ولا غنــى 

ــه. ــري عن ــراث البح ــن في ال للباحث
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منة.. وتتباعد 
ْ
فيها تتقارب الأز

»نازلة دار الأكابر«.. 
اد«

ّ
اهر الحد

ّ
ل حكايات بطلها »الط

ُ
تناس

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

»للتراث حضور في النصوص الأدبيةّ ـ شعراً ونثراً ـ يجُمّلها وجوداً، ويرْوي تجارب البشر، من 
خلال شخوصها، والتعبير عن العلاقات والأفعال والقيم، ويشُكل بعُْداً معرفيّاً تطُوْى فيه 
الأزمنة طيّاً، من حيث الرجعى والصدى، ويعيد تعمير الأماكن، سواء أكانت أطلالاً في الذاكرة 
وفي الواقع، أم كانت متواصلة في رحلة الحياة، حيث استحضار التأسيس في الراّهن، وفي 
النهاية تعدُّ النصوص الأدبية موروثاً ثقافيّاً حيّاً، قد يسُْهم في متعة المطالعة، ويضُْفي 

ويضيفُ لنا مزيداً من المعرفة.. هنا قراءة في رواية »نازلة دار الأكابر«.

هنــاك مــن الروايــات مــا يجمــع بــن المــرء وقلبــه تــارة، 

ــى  ــاً ع ــه منفتح ــرى، أو تجعل ــارة أخ ــه ت ــن عقل ــه وب وبين

ــاً  ــا، طبق ــتعدّ لتقبله ــر مس ــو كان غ ــى ل ــدة، حت ــكار جدي أف

تحركــه  الحالتــن  وفي  والقناعــات،  الــرؤى  في  لاختــاف 

ــاعره، أو في  ــرت في مش ــواء أث ــة، س ــداث الرواي ــة أح متع

جعْلــه يكتســب المعرفــة، مــن خــال قــراءة التاريــخ وحركــة 

المجتمــع، وبالتــالي توصلــه إلى إدراك الــراث الإنســاني، 

ــا  ــة، له ــة متعاقب ــة في أزمن ــارب معيش ــو تج ــث ه ــن حي م

ــب  ــال تعاق ــن خ ــة، م ــر البشري ــى عم ــة ع ــا الخاص بصماته

حركــة الزمــن آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، ســواء أكانــت 

فعــاً خــرّاً جذّابــاً، أم جروحــاً مــن البــر في النهــار، أم في 

تغــر حياتهــم، حــن غــدت آيــة الليــل مبــرة، نظــراً لظهــور 

ــة.  ــور التقني ــاء، وتط الكهرب

تلــك الحــال، إذا حــقّ  لي ذكرهــا، جــاءت واضحــة، بــل صارخــة، 

ــرة  ــية أم ــة التونس ــر« للروائي ــة دار الأكاب ــة »نازل في رواي

غنيــم، التــي حلـّـت في القائمــة القصــرة لجائــزة البوكــر 

تسْــحب  أن تحصــل عليهــا، فهــي  2021، مــن دون  لعــام 

القــارئ إلى عــوالم تتحــول فيهــا التوقعــات والظنــون 

إلى يقينيّــات، إذا نظُــر إليهــا مــن زاويــة تطــور المجتمــع 

التونــي ـ في ســياقه المحــي والعــربي والعالمــي ـ 

خــال مــا يقــارب القــرن، حيــث يــرث كل جيــل ســابقه، ومنــه 

ــا،  ــص منه ــاول التخل ــا ح ــى إذا م ــال، حت ــل أوزار الأفع يتحم

وجــد الفاعلــن الغائبــن لــه بالمرصــاد، كأنهــم لايزالــون في 

»جــوف الــردى وهــو نائــم«، الأمــر الــذي يوصلــه إلى حالــة 

مــن الاســتقطاب نحــو المــاضي، مــع أنــه قــد يكــون رافضــاً 

مــا جــاء فيــه. 

في هــذه الروايــة تقــدم لنــا الكاتبــة أمــرة غنيــم، الأسُــس 

ــة التــي قامــت عليهــا حركــة  ــة والنظريــة والفكري المرجعيّ

التغــر الاجتماعــي في تونــس، خاصــة في مجــال تحريــر 

الــراع الفكــري بــن المحافظــن  المــرأة، مــن منطلــق 

ــة  ــدة مقارن ــة جدي ــف ـ بطريق ــاز التوصي ــن ـ إن ج والتنويري

ــيولوجي أو  ــل السوس ــى التحلي ــة ع ــرؤى القائم ــك ال بتل

الطــرح التاريخــي، لكــن دون أن تجعلهــا يغيبــان بشــكل 

ــق. مطل

ــوري ـ  ــاً ـ في تص ــا مدخ ــن حضوره ــم م ــت غني ــد جعل  لق

لخدمــة رؤيتهــا لجهــة تقديــم المنُظـّـر والمصلــح ـ بالمعنــى 

ـ 1935(، بصــورة جعلــت  الحــدّاد )1899  الطاهــر  ـ  الثــوري 

ــرأة  ــع الم ــة م ــوقُ إلى علاق ــاره يت ــاني، باعتب ــده الإنس لبع

ــت  ــا، فكان ــة، إلى تطبيقه ــة للحري ــوة النظري ــدى الدع تتع

مجتمعيــة  خيبــات  إلى  إضافــة  اعتبرتهــا  التــي  الخيبــة، 

أخــرى كثــرة واجههــا منــذ أن أصبــح فاعــاً عــى المســتوى 

الفكــري، غــدا فيــه مشــابهاً لــكل الذيــن دعــوا إلى التغيــر 

ــاضي. ــرن الم ــات الق ــال بداي ــة خ ــا العربي في دولن

لقــد حركّــت أمــرة غنيــم تراكــات قراءتنــا لمــا كتبــه المفكــر 

الطاهــر الحــداد، أو مــا كتــب عنــه، فدفعتنــا إلى الســر 

معهــا إلى حيــث تــودُّ أن تقودنــا.. إلى الجانــب المتخيــل 

لديهــا عــن الحــداد، وأصبغتــه بلغــة جزلــة ظاهــرة وباطنــة، 

وإلى إبــداع قصــي متنــوع، كاد في محليتــه التونســية 

أن يعــر عــن مجمــل تطــور الــراث الإنســاني في كل مــكان، 

حتــى وهــي تسْــحبنُا أحيانــاً إلى اللهجــة المحليــة، وإلى 

الأمثــال الشــعبية؛ لذلــك بــدا المتخيــل لديهــا عــن جانــب مــن 

حيــاة الحــداد، واقعــاً حــدث، وأصبــح حقيقــة وإن لم يــأت 

ــث. ــة والبح ــا بالدراس ــابقون له ــره الس ــى ذك ع

وعــرْ اختيــار واعٍ وجــاد في بحثــه، تناولــت أمــرة غنيــم 

ســرة الحــداد، مكملــة بعُــداً مهــاً ظــل ناقصــاً في تنــاول 

حياتــه جهــة علاقتــه بالنســاء.. بعُْــداً يتحــدث عــن علاقــة 

الحــب لديــه تجاههــنّ، وليــس فقــط الدفــاع عــن حقوقهــن، 

وقــد نجحــت في ذلــك إلى حــدٍّ بعيــد، وعــن ذلــك يقــول 

إن   ..« الروايــة:  تقديمــه  في  المبخــوت  شــكري  الناقــد 

صاحبــة الروايــة تجــزم، بقــوة الخيــال، أنــه عشــق لــاّ زبيــدة، 

وراســلها رســالة كانــت ســبب النازلــة في عنــوان هــذه 

الروايــة، لذلــك لــن يــرى القــارئ ســرة الحــداد، بعــد الاطــاع 

أن  الروايــة، مــن غــر  عــى تفاصيــل حكايتــه في هــذه 

يقرنهــا، كرهــاً أو طوعــاً، بحبيبتــه زبيــدة بنــت الرصّــاع، التــي 

صنعتهــا المؤلفــة«.

مــا أبدعتــه المؤلفــة صناعــة شــائقة وجذابــة، حاولــت عــرْهُ 

أن تخُْرجنــا ـ كــا أرى ـ مــن ذلــك الجــدل التاّريخــي حــول 

كتــاب الطاهــر حــداد )امرأتنــا في الشريعــة والمجتمــع(.. 

ذلــك الجــدل الــذي عمّــر طويــاً ولايــزال، وفي خروجنــا 

إثــراء لنقــاش عمــي حــول »أنســنة الأفــكار«، وتلــك نعمــة 

ــي  ــائع بالتخي ــداول والش ــي المت ــغ التاريخ ــا تصُْب ــا، كونه لن

المتوقــع والمنتظــر، وربمــا يكــون هــذا مــا قصــده شــكري 
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المبخــوت بقولــه: ».. هــذا بعــض ســحر التخيــل الــروائي 

ــن، إن  ــوا الروائي ــن أن يكذب ــى المؤرخ ــات، وع ــه البين وآيات

ــك؟«.  ــم ذل ــهادة.. وأنّ له ــة أو ش ــك وثيق ــدوا إلى ذل وج

ــة  ــة الرواي ــن بداي ــاضرة م ــة الح ــخصية المتُخيلّ ــك الش وبتل

إلى نهايتهــا، جــاء التركيــز عــى سرد الأحــداث مصاحبــاً لهــا، 

ــث  ــي حدي ــول ه ــة فص ــا خمس ــاً، منه ــر فص ــد ع في أح

نســاء، وخمســة أخــرى منهــا حديــث رجــال، حملــت جميعهــا 

ــة  ــروائي، مرفق ــص ال ــل الن ــة داخ ــخصيات فاعل ــاء ش أس

»حديــث  عنــوان  الأخــر  الفصــل  وحمــل  محــدد،  بتاريــخ 

الأساســية،  الفكــرة  خدمــة  في  وجميعهــا  البدايــات«، 

ــي  ــة ه ــة في النهاي ــر«، والنازل ــة دار الأكاب ــة بـ»نازل الخاص

ــة  ــدة، زوج ــا  زبي ــداد إلى ل ــر الح ــا الطاه ــث به ــالة بع رس

محســن النيفــر، التــي كان يحبهــا، وانكشــف أمرهــا مــن 

صهرهــا امحمــد النيفــر، واتهامهــا بالخيانــة، وهــذه النازلــة 

هــي التــي ســتتمخض عنهــا حــوادث الروايــة وشــخصياتها 

ــا  ــداد(، ك ــدة الح ــد«، )حفي ــعة لـ»هن ــة الموس ــن العائل م

ــدة. ــا زبي ــا جدته أبلغته

لقــد بــدا تأثــر الحــداد مــن خــال حبيبتــه المتخيلــة لــا زبيــدة 

واضحــاً، كــا ذكــرت الكاتبــة في مقدمــة روايتهــا عــى 

ــا،  ــول روايته ــت فص ــر أنه ــاه الكب ــدة، وبمعن ــان الحفي لس

فقــد قالــت هنــد: »كانــت جــدتي مــن الأب، زبيــدة بنــت عــيّ 

الرصّــاع، تقــول لي أيــام الصبــا، وعيناهــا تضحــكان ضحــكاً أراه 

اليــوم مُخاتــاً ماكــراً:

ـ أنت يا هند حفيدة الطاّهر الحداد.

كيــف كان ســيخطر ببــالي أنهــا كانــت تعنــي أكــر مــاّ 

تقــول؟«.

غــر أن قولنــا هــذا لا يعنــي أن هــذه الروايــة تخــصُّ الطاّهــر 

ــن  ــه وب ــب بين ــة ح ــة علاق ــل الكاتب ــم تخي ــه، رغ ــداد بذات الح

زبيــدة، وأيضــاً رغــم أن الخــاف أو بالأحــرى النازلــة التــي 

وقعــت بــدار الأكابــر، وأثـّـرت في علاقــة المصاهــرة مــع 

عائلــة هــي الأقــل طبقيــاً، إنمــا الروايــة تشــمل حركــة البــر 

ســكانها  مــن  أكانــوا  ســواء  تونــس،  في  ومســاراتهم 

الأصليــن أم القادمــن إليهــا بحكــم التجــارة.

 وتلــك العلاقــات ــــ التــي تــأتي عــى ذكرهــا الروايــة ــــ ذات 

امتــداد صــوب الخــارج، وخاصــة: الجزائــر، إيطاليــا، ألمانيــا، 

فرنســا، المغــرب، بــل إنهــا تتخطـّـى ذلــك حــن تحــر ثقافات 

الشــعوب العربيــة والأمــم الأخــرى باعتبارهــا رافــداً، ثــم 

فاعــاً داخــل الثقافــة التونســية، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة 

بــالأكل، واللبــاس، وأســلوب العيــش، والتفاعــل مــع الأفــراح 

أو  المرفوضــة  حتــى  العــادات،  عــن  ناهيــك  والأتــراح، 

ــيين. ــدى التونس ــة ل ــة أو القبيح المكروه

ــة  ــذه الرواي ــدّاد في ه ــور الح ــإن حض ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

ــود  ــة ت ــة، وكأن المؤلف ــه المتخيل ــر علاقت ــت تأث ــا تح يجعلن

القــول: إن تأثــره في تونــس يفــوق المجالــن النظــري 

والفكــري إلى العلاقــات بــن أفــراد وأسر المجتمــع مــدّاً 

وجــزراً، في حقبــة عاشــها حُبــى بالتحديــات التــي واجهــت 

ــياً. ــاً وسياس ــاً وحضاري ــة فكري ــات العربي المجتمع

ــا  لقــد عــاش الحــدّاد ـ شــأنه شــأن آخريــن ـ مهمومــاً بقضاي

المســتعمر  ضــد  بالكفــاح  المتعلقــة  ســواء  شــعبه، 

الفرنــي، أو رفــع لــواء إصــاح المجتمــع مــن داخلــه، ورفــع 

مســتوى وعــي النــاس، لكــن تلــك لم تحســب لــه حــن تعلــق 

ــول  ــي ومقب ــكل شرع ــه بش ــن حب ــره ع ــة تعب ــر بمحاول الأم

ــا  ــة في روايته ــه الكاتب ــت ب ــك احتف ــاً، لذل ــم اجتماعيّ ومنظ

ــب  ــردّ تقري ــي أنّ مج ــول: ».. ظنّ ــه تق ــك كل ــن ذل ــذه، وع ه

الطاهــر الحــدّاد مــن قــراّء هــذا الجيــل والأجيــال اللاحقــة هــو 

ــاء«. ــن الاحتف ــوع م ــه ن بذات

لقــد أعــادت روايــة نازلــة دار الأكابــر طــرح القضايــا المتعقلــة 

بالتطــور الاجتماعــي بأســلوب متفــرد وجــذاب، جعلنــا نطُالــع 

عــدداً مــن التجــارب ضمــن قــرن مــن الزمــان تقريبــاً مترابطــة 

ــاً تاريخيــة، وهــي  ــداً عــن التوثيــق، رغــم تناولهــا أحداث بعي

كــا قــال عنهــا شــكري المبخــوت: »كلــا تقدمــت ـ يقصــد 

في قــراءة الروايــة ـ طوّحــت بــك الفصــول المتعاقبــة في 

أزمنــة مهمشــة، تتقــارب أحيانــاً، وتتباعــد بــك أخــرى، وجنحت 

بــك في فضــاءات بعيــدة تتناســل، فتفــرق طــوراً وتتلاقــى 

أطــوراً، إلى أن تكتشــف شــيئاً فشــيئاً أن تناســقها في حبــل 

الزمــان، وتكاملهــا فيــا بــن تفاصيلهــا تصنعهــا، مــن 

جهــة، مهــارة الروائيــة في تركيــب الأزمنــة والتواريــخ كلــا 

تداعــت الذكريــات، ومــن جهــة أخــرى، براعتهــا في التقــاط 

منعرجــات حكايــة قــادح هــي النازلــة، بــل قــل اللعنــة التــي 

حلــت بالعائلتــن..«.

النقش على الجدران
أسماء الزرعوني

روائية إماراتية

عندما أعود بذاكرتي إلى مراتع طفولتي، وأتذكر الجدران الإسمنتية غير المصبوغة، وكيف 
كانت متعتي عندما كنت أمسك الفحم الأسود، وأدوّن بعض الخواطر أو بعض حكايات الحيّ 
على تلك الجدران؟! وكنت أمارس هوايتي أيضاً على شاطئ البحر بأناملي، وفي كثير من 
الأحيان يأخذ الموج حروفي، إلا أن الجدران كانت تحتفظ بها وقتاً أطول، وعندما كانت حبات 
المطر تتساقط على تلك الجدران ترحل الحروف في شقوق الأرض، وأنا أقف خلف نافذتي 

أسترق النظر، لكنني أهتف بداخلي، وفي جعبتي الكثير.

عندمــا كــرت قليــاً، اخــرت الكراســة، لكــن ســعادتي كانــت 

أكــر عندمــا كنــت أخــرج وقــت القيلولــة وفي يــدي الفحــم، 

أو »الصخــام« بعــرف أهــل الإمــارات. 

كان  كــا  الغــداء،  وجبــة  بعــد  القيلولــة  النــاس  تعــوّد 

يقــول والــدي، رحمــة اللــه عليــه، »تغــدَّ وتمــدد، تعــشَّ 

«، وتعــودت أنــا أن أقــف أمــام الجــدران الصــاء  وتمــشَّ

لأنقــش حــروفي، وبعدهــا أصعــد إلى غرفتــي، وكــم كانــت 

ســعادتي عندمــا كنــت أشــاهد مــن خلــف نافــذتي مــن يقــف 

ليقــرأ حــروفي المدوّنــة في وســط الجــدار! 

 ثقافــة الكتابــة عــى الجــدران كانــت منتــرة، وهــي »أدب 

الشــوارع«، كــا يســميها بعضهــم، أو »الكتابــة الجداريــة«، 

وهــي عبــارة عــن ثقافــة مجتمــع، وتعكــس الســرة الذاتيــة 

الــذي يكتبهــا، وكذلــك ســرة المجتمــع، ومنهــا  للفــرد 

ــل  ــا يحص ــة، وم ــة اليومي ــرات الاجتماعي ــح التغ ــر ملام تظه

أنحــاء  في  الســكانية  والتجمعــات  والقــرى  المــدن  في 

ــالم.  الع

جهــود كثــرة بذلــت لدراســة هــذا الواقــع، لاســيما في 

وعالمهــا  نيويــورك،  كمدرســة  الأمريكيــة،  المــدارس 

الشــهير روبــرت راينســنير، الــذي ألـّـف كتابــاً حــول الجدارية، 

العــربي،  عالمنــا  في  أيضــاً  منتــرة  كانــت  أنهــا  رغــم 

فعندمــا أزور بعــض الأحيــاء القديمــة في الشــارقة، أجــد 

هــذه الكتابــة منتــرة، وكذلــك وجــدت هــذه الظاهــرة في 

أحيــاء كثــرة مــن جمهوريــة مــر العربيــة، والســؤال الــذي 

يطــرح نفســه: هــل فكــر أحــد منــا بــأن يــدرس هــذه الظاهــر، 

أو مــا يســمى بـــ»أدب الشــوارع«، عــى الرغــم مــن وجــود 

ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــة؟ حت ــائل النصي ــة، والرس ــزة الذكي الأجه

أنــا أتابــع الظاهــرة في بعــض الأحيــاء الســكنية، ووجــدت 

قبــل فــرة رســائل غراميــة، أراد شــخص مــا أن يوصلهــا إلى 

ــل  ــرى ه ــا ت ــة، في ــذه الطريق ــوى ه ــد س ــم يج ــه، فل حبيبت

وصلــت رســالته، أو أنهــا كانــت مجــرد تفريــغ لمــا يكنّــه هــذا 

الشــخص في داخلــه؟! 

جميل أن نتتبع الظاهرة، وأن تجرى حولها دراسة. 

ذاكرة ثقافية
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تنبيهات

1. أبو حسان القاضي:
ــل  ــش مث ــاصر يعي ــربي مع ــاض ع ــور ق ــا الآن تص ــل يمكنن ه

موظــف بســيط ينتظــر آخــر الشــهر ليحصــل عــى راتبــه، ليس 

ليوســع عــى نفســه، ولكــن ليقــي مــا عليــه مــن ديــون 

كي يتمكــن مــن قضــاء الشــهر القــادم، وهــو يحمــل معــه 

ــا في  ــؤدي ثمنه ــا لي ــي يقتنيه ــع الت ــد البضائ ــاش تقيي كن

ــى  ــب ع ــن يجي ــاك م ــن أن هن ــوالي؟ لا أظ ــهر الم ــر الش آخ

ــادي،  ــان الزي ــا حس ــا أب ــن قاضين ــاب. لك ــؤال بالإيج ــذا الس ه

الموظــف  هــذا  مثــل  يعيــش  العبــاسي،  العــر  في 

التعيــس. روى قصتــه قــال: »أضقــت إضاقــة بلغــت بهَــا 

ــال،  ــاب، والبق ــاز، والقص ــيّ الخب ــح عَ ــى أل ــة، حَتَّ إِلَ الغَْايَ

وَسَــائرِ المعاملــن، وَلم تبْــق لي حِيلَــة«. أن تصــل بالقــاضي 

الضائقــة إلى حــد أن كل مــن يتعامــل معهــم يوميــا للحصول 

عــى مــا يقتــات بــه يطاردونــه لأنــه تأخــر في أداء مــا عليــه 

ــان  ــا القاضي ــاضي. أم ــام الق ــا أم ــي إلا أنن ــون لا يعن ــن دي م

في زماننــا فــا يــكادان يعرفــان أملاكهــا وعقاراتهــا 

وحســاباتهما البنكيــة في الداخــل والخــارج، وبــكل العمــات 

ــباههما. ــال، أو أش ــان رج ــكل زم ــة. ول المتداول

2. لا يخيب القاضي:

ــاله  ــا رأس ــها. إنه ــرض نفس ــه تف ــاضي النزي ــمعة الق س

الرمــزي القابــل للتــداول. وفي أحلــك الظــروف، وقــد 

ضاقــت بــه الحيــل أمــام كــرة المطالبــن بمــا لهــم عليــه، 

يطــرق بابــه الحــاج الخراســاني: بعــد تيقنــه مــن أنــه أبــو 

حســان الزيــاني، يخــره أنــه عــازم عــى الحــج، ومعــه 

بــدرة مــال قيمتهــا عــرة آلاف درهــم، وبســبب ثقتــه 

ــج.  ــن الح ــود م ــى يع ــة حت ــه وديع ــا لدي ــود تركه ــه، ي في

وزن البــدرة، وتركهــا للقــاضي. حلــت مشــكلة الديــون، 

ــن  ــة. وكان في ظ ــت الضائق ــا، وانته ــون كله ــت الدي وأدي

الوديعــة إلى صاحبهــا: »فكَنــت فِ  يــرد  أن  القــاضي 

وَأنَــا فـَـرح، لســت أشَــك فِ  يومــي ذَاك، فِ سَــعَة، 

خُــرُوج الخُْراَسَــانِ«.

تنبيه ثان: لا أزمة بلا فرج:

تضيــق الســبل بالمــرء في لحظــات حرجــة، فــا يتصــور إمــكان 

زوال الأزمــة، أو توقــع نهايتهــا. لكــن التجربــة الإنســانية 

تــرز أن العلاقــة بــن الشــدة والفــرج جدليــة، وهــو يتناوبــان 

ــا فــرج.  ــا شــدة، ولا شــدة ب ــاة، فــا يكــون فــرج ب في الحي

إنــه التنــاوب في الأحــداث الــذي يتحقــق أيضــا في أي سرد.

3. الحيلة وليلة ليلاء:

صــار القــاضي في ســعة، وفــرح بمــا ســاقه اللــه إليــه. لكــن 

ــوالي  ــوم الم ــر. في الي ــة الصف ــا إلى نقط ــود بن ــرد يع ال

يحــر الخراســاني نفســه في الصبــاح مطالبــا باســرجاع 

ــاة  ــر وف ــول خ ــبب وص ــج بس ــرة الح ــى فك ــه ألغ ــدرة لأن الب

والــده، وأنــه ســيعود إلى بلــده؟ خــر غــر متوقــع. تجــددت 

ــن  ــاء م ــه، وج ــت علي ــي كان ــون الت ــى الدي ــد ق ــة. لق الأزم

ــاذا  ــم. ف ــل معه ــن يتعام ــكلة م ــه مش ــل ب ــا ح ــه بم يطالب

يفعــل؟ » فــورد عَــيّ أمَــر عَظِيــم، لم يــرد عَــيّ مثلــه 

ــت:  ــرت )...(، وقل ــمَّ فكَ ــهُ، ث ــا أجُِيب ــرت، وَلم أدر بَِ ــطّ، وتح ق

ــدرة،  ــك الب ــذت مِنْ ــا أخ ــز، وَلم ــسَ بالحري ــذَا ليَْ ــزلي هَ إنِ من

أنفذتهــا إِلَ مَوضِــع أحــرز مِنْــهُ، فتعــود إِلَّ غَــدا، لأســلمها 

ــك«.  إِليَْ

حيلــة مقبولــة، وتأجيــل مســتحب. ولكــن أنى لــه القضــاء 

والســداد؟ أمــر عظيــم، وحــرة لا حــد لهــا، وقلــق وتوتــر لا 

نهايــة لهــا، والموعــد الصبــح، وهــو منــه قريــب. لا يمكــن 

ــن  ــب م ــرى يطل ــة وأخ ــن فين ــاء. وب ــون لي ــه إلا أن تك لليلت

ــل  ــه أن اللي ــد ل ــام يؤك ــروج. والغ ــة للخ ــه إسراج البغل غلام

ــدري إلى  ــو لا ي ــة، وه ــب البغل ــرج، رك ــع الف ــى طل ــل، حت ألي

ــر؟ ــن المس أي

4. البغلة تعرف طريقها؟

ــأسرج  ــر، ف ــع الفْجْ ــذاتي(: »وطل ــل ال ــراوي )الفاع ــول ال يق

أتوجــه،  أيَـْـن  إِلَ  أدَْرِي  لَ  وَأنَــا  فركبــت،  البغلــة،  الغُْــاَم 

ــى  ــر، حَتَّ ــي تس ــر وَهِ ــت أفك ــة، وَأقَبْلَ ــان البغل ــت عن فطرح

بلغــت الجــر فعدلــت بِ إِليَْــهِ، فتركتهــا فعــرت. ثــمَّ قلــت: 

إِلَ أيَـْـن أعــر، إِلَ أيَـْـن أتوجــه؟ وَلكَِــن إنِ رجعــت، رأَيَـْـت 

الخُْراَسَــانِ عــى بـَـابي، وَلكَِــن أدعهــا تمـْـيِ حَيْــثُ شَــاءَت. 

فمضــت البغلــة، فلَـَـاَّ عــرت البغلــة الجــر، أخــذت بِ 

يمنــة، ناَحيَــة دَار المَْمُْــون، وتركتهــا، وَمَــرَّتْ، فلَــم أزل كَذَلكِ 

ــة«. ــد مظلْمَ ــا بع نيَْ ــون، وَالدُّ ــن دار المَْمُْ ــت م إِلَ أنَ قرب

تنبيه ثالث: شاءت الأقدار لا ما شاء القاضي:

تيهــان القــاضي وحيرتــه جعلتــه يــرك الأمــور تســر وفــق 

مشــيئتها. فهــو لا يعــرف مــاذا يفعــل. وكانــت البغلــة أداة 

تلــك المشــيئة، ومشــيتها دالــة عليهــا: تتجــه نحــو الجــر، 

ــر  ــت تس ــون. ظل ــن دار المأم ــرب م ــا، تق ــه يمين ــره، تتج تع

تقودهــا خطاهــا، وكأنهــا تعــرف أيــن تتجــه. هــل كانــت تعــرف 

وضعيــة صاحبهــا وحالتــه النفســية؟ هــل أدركــت أن خروجــه 

في هــذا الوقــت، لا يكــون إلا لأمــر جلــل؟ وأن المقصــود هــو 

دار المأمــون التــي يمكــن أن تكــون الأمــل والغايــة؟ 

5. ألَسَْت أبَاَ حسان الزياَدي؟

في حالــة الديــون جــاء الخراســاني وســأله: أنــت أبو حســان؟ 

الوديعــة  صاحــب  جــاء  وعندمــا  الوديعــة.  عنــده  وتــرك 

ليســردها، أوصلتــه البغلــة قــرب دار المأمــون، فــرآه فارس، 

فطــرح عليــه الســؤال نفســه: »َ لسَْــت أبَـَـا حســان الزيـَـادي؟« 

وعندمــا أجابــه بالإيجــاب. رد عليــه: »إليــك بعثــت«. لقــد بعثــه 

الأمــر الحســن بــن ســهل. اســتقبله الأمــر، وبعــد أن ســأله 

ــام  ــه رآه في المن ــره أن ــه، أخ ــارة مجلس ــن زي ــه ع ــن غياب ع

وعلــم أنــه في ورطــة، وســأله عــن قصتــه. فلــا أخــره بهــا، 

ــا حســان، هَــذِه بــدرة  ــا أبََ ــه يَ ــالَ لــه الأمــر: »لَ يغمــك الل قَ

ــرَى تتســع بهَــا،  ــكَان بدرتــه، وَهَــذِه بــدرة أخُْ للخراســاني، مَ

ــإِذا نفــدت أعلمنَــا«.  فَ

البغلة تقودها خطاها

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: القاضي والقاضيان:

مهمة القاضي في المجتمع الإسلامي جسيمة. إنه يقضي بين الناس في مختلف الأمور. 
ولما كان الظلم والفساد متفشين بين الناس كان موقع القاضي يعرضه لنزوة خيانة وظيفته، 
والانحياز إلى الجور على حساب العدل، وقليل من يقوم بعمله على الوجه المناسب. ولذلك 
قال النبي )ص(: »القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة. فأول القاضيين من 
يقضي بالهوى، وثانيهما يقضي بغير علم. أما القاضي الثالث فرجل علم يقضي بالحق«.
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رؤية

إن الرمــوز الدالــة وتفاعلاتنــا معهــا لم تعــد تشــكل مــا كانــت 

تطــورت نظريــة التفاعــات الرمزيــة، والتــي كان مــن روادهــا 

ــا  ــر، بتداخلاته ــرت بلوم ــان، هرب ــغ غوف ــد، آرفي ــورج مي ج

ــه  ــت علي ــذي هيمن ــفي ال ــي والفلس ــور النف ــع المنظ م

تمثــات الســلوك الإنســاني وتأويلاتهــا، والتحليــل النفــي 

للوصــول لمقاربــة العلاقــة »المابينيــة«، والإنتــاج المشــرك 

الــدال  بــن  للعلاقــة  يؤســس  والــذي  فكريــاً،  للمعنــى 

ــول. والمدل

وتــرى نظريــة التفاعــات الرمزيــة  أن الاتصــال اللفظــي 

الــذي  المعنــى  يحــدد  الأشــخاص  بــن  اللفظــي  وغــر 

ــخاص  ــم بالأش ــم، ولعلاقاته ــط به ــالم المحي ــه للع يعطون

الحاجــة  تنتجــه  ومــا  بالمحيــط  وعلاقتهــم  ولأدوارهــم، 

تحُــوّر، وتعُــدّل، ويتــم  للتفاعــل والترميــز. وأن المعــاني 

تداولهــا عــر عمليــة التأوبــل؛ بمعنــى أن إدراك معنــى 

الظواهــر الذاتيــة والموضوعيــة ينبــع بالــرورة مــن 

للتفاعــل  نتــاج  هــي  المعــاني  أن  كــا  التأويــل، 

ــا  ــاً بم ــاني محاط ــع الإنس ــي في المجتم الاجتماع

يعــري فكــر البــر.

واهتمــت النظريــة بشــكل جــي تعاظــم مــع 

تطــور ســياقات التشــكل الإنســاني، بالبحــث عن 

كيفيــة كســب النــاس المعــاني المشــركة مــن 

أجــل التخاطــب والتخاطــر والتواصــل، وتحقيــق 

ــمى  ــا يس ــال م ــن خ ــركة، م ــح المش المصال

بـ»الرمــز الــدال«، الــذي يمنــح البــر القــدرة 

عــى التأمــل والتنبــؤ بــردود الأفعــال، 

الخيــال،  في  لهــا  والاســتعداد 

ــدرة  ــن ق ــه م ــا يتيح ــة إلى م إضاف

ــي  ــات الت ــن المحط ــأي ع ــى الن ع

قــد تســبب لــه تشــوهاً في العلاقات، 

أو اضطرابــاً في المصالــح، التــي يمكنــه  

خــوض  والاســتعداد  التنبــؤ  خــال  مــن 

ــن  ــاص، م ــاني الخ ــره الإنس ــارب في فك التج

ــة  ــأ بالتجرب ــاوز الخط ــم وتج ــب أو التعل ــل التجن أج

ــرار. والتك

كل  فاقــت  بسرعــة  بنــا  المحيــط  العــالم  تطــور 

أكــر  الدالــة  الرمــوز  أصبحــت  بحيــث  التصــورات، 

ترتبــط  برمــوز  واختلطــت  تعقيــداً،  وأكــر  تشــعباً 

مختلفــة  ســياقات  ضمــن  وتشــكيلات  أخــرى،  بثقافــات 

ــث  ــل، حي ــارب والتواص ــة التق ــاً، بغي ــا أيض ــدة عن ــاً، وبعي تمام

ــددة  ــة متج ــوزاً دال ــات ورم ــتحدثون تفاع ــر يس ــح الب أصب

ومتطــورة، ومتشــكلة مــع التشــكلات التــي يخضــع لهــا 

البــر، مــن أجــل التعايــش والتكيّــف مــع المحيــط، ومــن أجــل 

أن تــؤول المصالــح لنتاجــات خادمــة للبشريــة، والتواصــل 

الإنســاني.

وعــى الرغــم مــن أن نظريــة التفاعــات الرمزيــة تتعــارض 

مــع المنظــورات المهيمنــة في علــم الاجتــاع، كالوظيفيــة 

للتفاعــات  الفلســفي  الأســاس  أن  ذلــك  والثقافويــة، 

الرمزيــة يســتند إلى رفــض الحتميــة البيولوجيــة والاجتماعية 

ولا  هُلاميــة  كتلــة  المجتمــع  اعتبــار  وكذلــك  للأشــخاص، 

تتدخــل  فيهــا الظواهــر المحيطــة، مثــل: القــوة والســيطرة 

والــراع والتغيــر؛ إلا أنهــا ســعت جاهــدة مــن أجــل التقــارب 

الإنســاني، والتواصــل، وركّــزت عــى الإنســان وتفاعلاتــه 

ــوز  ــا بالرم ــط، وفي تخصصه ــات المحي ــن تأوي ــزل ع بمع

ــات  ــي وإرهاص ــود المجتمع ــة الوج ــن عتب ــد م كان لاب

تكوينــه وتشــكله التــي لهــا بالــغ الأثــر والتأثــر في 

ــا  ــر، وفي تأويلاته ــن الب ــة ب ــات الرمزي التفاع

ــارب  ــر إلى تق ــح يص ــكل واض ــات بش ــط العلاق لرب

ــات. ــم الاختلاف رغ

ــات  ــة ب ــة عالمي ــن لوث ــوم م ــه الي ــا نعيش وم

صــورة مــن صــور ضيــاع الرمــوز الدالــة، والتــي 

عــاث فيهــا المشــكلون فســادا؛ً مــن كــرة 

التداخــات والتشــعب والانزياحــات نحــو 

إلا  يؤســس  لا  الــذي  الغــربي  الفكــر 

الرمزيــة،  التفاعــات  في  لهجانــة 

عابــث  غــر  الدالــة  والرمــوز 

بالتشــكلات الجديــدة التــي لا تنتمــي 

ولا  بمجتمــع،  تندمــج  ولا  لهويــة، 

ــة.   ــادم لا محال ــه ق ــاع وتي ــؤول إلا لضي ت

إن الارتبــاط بــالإرث الثقــافي والفكــري 

دالاً  رمــزاً  والمعنــوي  المــادي  والمــوروث 

ومــا  للقيمــة،  مرســخاً  وتأويــاً  الأصالــة،  عــى 

»المــرود الصــدف« و»المكحلــة« إلا رمــزان تشــكلا 

ــن  ــرأة في زم ــة الم ــاً لزين ــا نموذج ــكلا معه وش

ــا. ــخة في تأويلاته ــه راس ــت دلالات ــى، وبقي م

تفاعلات متجددة 
في عوالم متغيرة 

الإنسان معول التجديد

عايشٔة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

»مرود« الأمس الذي اكتحلت به أمي وجدتي وصويحباتهما، لم يعد رمزاً للجمال والتزين، 
ولا يدلل إلا على إرث مركون على طاولة الذكريات، قد يلتفت إليه بعض الجيل الجديد، ويغيب 

تعريفاً ورمزاً ودلالة عن المتبقين.

إن الرموز الدالة وتفاعلاتنا معها لم تعد تشكل ما كانت تشكله من دلالات ورموز في زمن 
سابق جميل، ليس لأن الزمن تحول فقط، وإنما إنسان المنطقة اعترته تحولات، وشكّلته 

تفاعلات عدة، مع مكونات عديدة وفي بعض الأحيان دخيلة. 
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فولكلور الماء

آبار وعيون الماء
 ــ 2 ــ 

ترتبط عيون الماء والمجاري المائية والآبار ارتباطاً وثيقاً بتراثنا الشعبي العربي، وعين الماء 
أو بئر الماء عبارة عن ماء يتدفق من فتحة طبيعية في باطن الأرض. وأشهرها »بئر زمزم« 
بالمسجد الحرام، وما تحمله من رمزية دينية، وارتباطها بالعديد من الممارسات الشعبية 
المصاحبة للحج، إذ يتهادى بها الحجاج، ومنهم من يقوم »بزمزمة كفنه« تبركاً بها. وفي 
سيرنا الشعبية تبرز عيون الماء كمسرح لبعض الأحداث الرئيسة، على نحو ما نجده في السيرة 
الهلالية في الجزء الخاص بمواليد الأبطال، حيث تذهب خضرة الشريفة مع صويحباتها إلى 
عين ماء، يستحم فيها الصبايا، وتشاهد خضرة الشريفة طيراً أسود اللون يهبط على العين، 
فتتمنى أن تلد طفلاً أسمر اللون قوياً مثل هذا الطير، فتتحقق لها الأمنية، وتنجب أبي زيد 

الهلالي بطل السيرة الشعبية.

ــة  ــل بيئ ــات، وتمث ــق الواح ــاء في مناط ــون الم ــر عي وتنت

ثقافيــة لكثــر مــن الاحتفــالات، ففــي واحــة ســيوة المصريــة 

يقــوم الأهــالي في صبــاح يــوم طهــارة الطفــل بحملــه 

ــه  ــودون ب ــم يع ــلونه ث ــث يغس ــوسى«، حي ــن »طم إلى ع

ــتحم  ــاف تس ــوم الزف ــر ي ــه. وفي ظه ــزل لطهارت إلى المن

ــرى  ــن أخ ــتحم في ع ــذي يس ــس - ال ــل العري ــروس قب الع

عــراً - ويتــم ذلــك في زفــة يصحبهــا النســاء والجــران. 

العــدة  أشــهر  بعــد  الأرملــة  تذهــب  الوفــاة  حالــة  وفي 

للاســتحمام في عــن المــاء، لتعــود مــرة أخــرى امــرأة 

عاديــة، بعــد أن كان يطلــق عليهــا »الغولــة«.

وهنــاك آبــار وعيــون مــاء تحمــل أســاء أعــام، مثــل عيــون 

الســبيل التــي يتــم حفرهــا خصيصــاً، وتكتــب باســم صاحبهــا. 

كــا  للجســم،  العلاجيــة  بوظيفتهــا  المــاء  آبــار  وعُرفــت 

ــدات  ــن المعتق ــر م ــس بكث ــاء والكنائ ــة الأولي ــت أضرح ارتبط

ــا.  ــاورة له ــار المج ــول الآب ــورات ح والتص

واشــتهرت معظــم البلــدان بآبــار وعيــون المــاء التــي نســجت 

حولهــا كثــر مــن الروايــات منهــا »الكواكــب«، وهــي نبــع 

ــدن  ــوت الم ــل إلى بي ــن، تص ــر في البحري ــب البح ــاء في قل م

والقــرى، ويقــوم بتوصيلهــا الســقاية. وفي الشــام »البــر 

القديــم«، وهــي بــر عميقــة لجمــع ميــاه الأمطــار عــن ســطح 

البيــت، عبــارة عــن فتحــة مغطــاة إمــا بالحجــارة أو بغطــاء 

معــدني، وبعــض الآبــار تحتــوي عــى سرداب عــى شــكل درج 

ينحــدر مــن وجــه الأرض إلى أســفل البــر، حيــث المــاء. 

وهنــاك بعــض المعــارف المرتبطــة بالتعامــل مــع الآبــار، 

عــى نحــو مــا نجــده في تونــس، حيــث يبنــى أنبــوب صغــر 

اصَــة«، يجُهــزه  في جــدار قــرب البــر، يطلــق عليــه »مَصَّ

ــل. وفي  ــبيل المترج ــر الس ــا عاب ــوي منه ــر ليرت ــب الب صاح

تســمح  الصحراويــة،  المناطــق  في  بــر  هنــاك  الجزائــر 

لعبــور المــاء مــن مســتويات عميقــة إلى مســتويات أقــرب 

ــة  ــرُ مجموع ــارةَ«، تحُْفَ ــمى »الفُْقَّ ــطح الأرض، تس إلى س

مــن الفقــارات موصولــة فيــا بينهــا؛ بغــرض دفــع المــاء 

تدريجيــاً نحــو ســطح الأرض. وفي الخليــج العــربي تعرف 

بــر المــاء التــي تحُفــر داخــل أحــواش المنزل للاســتفادة 

مــن الميــاه الجوفيــة باســم »الجليــب«. ويقــوم أهــل 

رخامــي  حــوض  وســط  مــاء  نافــورة  بعمــل  الشــام 

بحــوش الــدار بالبيــت العــربي القديــم يســمى »البِْكةِ«، 

ــرى،  ــار بالق ــاه الأمط ــا مي ــع فيه ــة تتجم ــر ضخم ــذا حف وك

ــواشي  ــدواب والم ــقاية ال ــة لس ــل القري ــتخدمها أه ويس

وري المحاصيل، ولغســل الملابس وللاســتحمام والســباحة.

ويتــوارث أصحــاب الآبــار الكثــر مــن المعــارف المرتبطــة بنقــل 

وتعــد  الزراعــة،  أو  للــرب  واســتخدامه  البــر  مــن  المــاء 

»الطُّرمبــة« مــن أشــهر آلات رفــع الميــاه اليدويــة مــن البــر 

ــفل  ــس في أس ــة بمكب ــا ذراع موصول ــط، وله ــخ والضغ بالض

»السربــس« وهــو وعــاء  أيضــاً  نجــد  الجــب. وفي ســوريا 

يسُــتخدم في رفــع المــاء مــن البــر، وهــو عــى شــكل ثلاثي، 

يرُبــط  تكــون فــوق الأرض،  قمتــه في الأعــى، وقاعدتــه 

بحبــل، ويتــم إنزالــه في البــر، إمــا باليد مبــاشرة، أو بوســاطة 

بكــرة حديديــة، وتتخــذ »الجابيــة« في شــال إفريقيــا شــكل 

ــر  ــو 400 م ــاحته نح ــاء، مس ــزن الم ــر لخ ــل بالب ــوض متصّ ح

مربــع. وفي الســعودية تشــتهر حرفــة »خِــراَزْةَ الــرَّوِيّ«، 

وهــي خياطــة الــروي، التــي تسُــتخدم للــاء باســتخدام 

ــاء  ــه الم ــتخرجون ب ــذي يس ــو ال ــك الدل ــرز، وكذل ــص ومخ مق

مــن البــر. ومــن أدوات رفــع الميــاه مــن الآبــار في الصومــال 

نجــد »الــوَدَانْ« وهــو وعــاء مجــوف مصنــوع مــن جلــد الماعــز 

ومــادة مطاطيــة، يرُبــط مــن ثــاث جهــات بحبــل طويــل، حيــث 

يسُــتخدم لرفــع الميــاه مــن الآبــار للســقي، وفي الخليــج 

العــربي تعُــرف مهنــة اســتخراج الميــاه مــن الآبــار العميقــة 

ــواني«.  ــم »س ــة باس ــة القديم ــة التقليدي بالطريق

المــاء،  وعيــون  الآبــار  عــن  المائيــة  المجــاري  وتختلــف 

فالمجــاري المائيــة هــي القنــوات التــي تجــري فيهــا كميــة 

مــن المــاء بشــكل مســتمر، مثــل الــرع والقنــوات والجــداول، 

وجميعهــا حافلــة بكثــر مــن الروايــات والمعــارف والتصورات 

التــي  تختلــف مــن بيئــة لأخــرى.الشــعبية 
أ.د. مصطفى جاد

عميد المعهد العالي للفنون 
الشعبية بالقاهرة
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إضاءة

المدن الثقافية..
ً
الشارقة نموذجا

رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

تعدّ رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، لتأسيس الشارقة مدينة ثقافية رؤية ثاقبة، كونها تتجه 
لع الرابع من أضلاع التقدم والرقي، وهو الضلع المعرفي الثقافي. المعرفة والثقافة  نحو الضِّ
بشموليتها ونفاذيتها وقدرتها على إذابة الحدود، واختراق خطوط الخرائط الجغرافية، بما 
يؤهل الشارقة لمزيد من الانفتاح على العالم انطلاقاً من مقولته: »الثقافة هي الأساس 
في بناء الحوار الإنساني، وخلق التفاهم والوئام بين شعوب العالم كافةّ، بِغَضّ النظر عن 

العرق أو الدّين أو الجغرافيا«.

ويمكــن الاســتدلال عــى الحمــولات الثقافيّــة في هــذه 

الكلمــة المفتاحيــة بطــرح الأســئلة الآتيــة:

- هــل ســيكون البــاب مشّرعــاً أمــام خصوصيتّنــا الثقافيّــة 

للقــاء الثقّافــات الأخــرى؟ 

مــع  الاندمــاج  مــن  الثقافيّــة  خصوصيتّنــا  تتمكــن  هــل   -

الأخــرى؟  الثقّافــات 

- هل الثقّافة فرديةّ أم جماعيةّ، محليةّ أم كونيّة؟

- هل هي روح الفرد والذّات، أم روح الجماعة والمجتمع؟

-  أهــي مادّيـّـات الإنســان، أم هــي الفكــر والمعنــى، أم 

ــا؟ً ــا مع ــي كلاه ه

- مــا معايــر التأهيــل لتصبــح المدينــة ثقافيــة؟ ومــا الثقافــة 

بالضبط؟ 

- هــل هــي طقــوس؟ أزيــاء خاصــة؟ هــل هــي الفنــون 

وتاريخهــا  بأهلهــا  تحُــدد  وهــل  اليدويــة؟  والحــرف 

المعماريــة؟ وهندســتها  ومبانيهــا 

وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ســنقف عنــد تعريــف منظمــة 

اليونســكو للثقافــة، وهــي: »مجمــل الســات المميــزة، 

الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة، التــي يتصــف 

ــمل  ــا تش ــى أنه ــة، وع ــة اجتماعي ــع أو مجموع ــا مجتم به

- إلى جانــب الفنــون والآداب - طرائــق الحيــاة، وأســاليب 

العيــش معــاً، ونظــم القيــم، والتقاليــد، والمعتقــدات«.

أن  أكــدت   ،2016 عــام  في  لـ»اليونســكو«  دراســة  وفي   

وأمانــاً  ثــراء  أكــر  المــدن  جعــل  عــى  قــادرة  الثقافــة 

العامــة  المديــرة  بوكوفــا«،  »إيرينــا  وكتبــت  واســتدامة. 

د. محمد فاتح صالح زغل
باحث رئيس في مركز زايد 

للدراسات والبحوث - أبوظبي
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»إن  الدراســة:  هــذه  إلى  اســتناداً  لليونســكو،  الســابقة 

الثقافــة تكمــن في قلــب التجديــد والابتــكار الحضريــن«. 

وأضافــت أن الدراســة قدمــت أدلــة ملموســة، تظهــر قــوة 

شــمولاً  أكــر  مــدن  لإنشــاء  اســراتيجي  كأصــل  الثقافــة 

واســتدامة. وإبداعــاً 

وبحســب أفلاطــون، فالمدينــة الثقافيــة وفــق مــا عــر عنهــا 

في كتابــه »الجمهوريــة الفاضلــة« هــي الاجتــاع الحــر 

والســاحات المتنوعــة ثقافيــة وفنيــة ورياضيــة، وتعتــر 

تمثيــاً عريضــاً للجمهــور بمعنــاه الثقــافي المتماهــي في 

ــا. ــه معه ــكاره ورغبات ــه وأف آرائ

الجمهــور،  مدينــة  هــي  فالمدينــة  المعنــى  بهــذا 

ــج  ــو مزي ــل ه ــدة، ب ــاء واح ــة ص ــس كتل ــا لي ــور هن والجمه

المختلفــة  والآراء  والعواطــف  والعقائــد  التيــارات  مــن 

والمتباينــة، ونســيج منســجم مــن الــراث المــادي وغــر 

والتقاليــد  الحِــرف  مجموعــة  إنهــا  قلنــا  فــإن  المــادي، 

ــاً  ــدو ناقص ــذا يب ــلوك، فه ــش والس ــاط العي ــادات وأنم والع

ولا معنــى لــه، دون أن نعــرف طبيعــة الممارســات الثقافيــة 

والعمرانيــة والاجتماعيــة لمجاميــع البــر التــي تقــوم 

بهــذه الأنشــطة، ومــدى مصداقيــة تراكمهــا في الوجــدان 

الجمعــي، وقــدرة الفــرد داخــل هــذا النشــاط الجماعــي 

والثقــافي. المعــرفي  دوره  ممارســة  عــى 

هــذه المعطيــات هــي مــا تؤســس لمدينــة عبقريــة، مدينــة 

ــا  ــا وهويته ــكل عمارته ــرر ش ــا، وتق ــول أفراده ــر بعق تفك

الثقافيــة، لتنجــز فيــا بعــد ديمقراطيــة العيــش المشــرك، 

بعيــداً عــن تهميــش جماعــة أو إلغائهــا، أو تغريــب مثقفيها 

قائمــة  عــى  هــم  والفنانــون  فالمثقفــون  وعزلهــم، 

ــن  ــن ع ــور الآخري ــكيل تص ــا تش ــى عاتقه ــى ع ــب الملق النخ

مدينتهــم، دون أن تكــون هــذه الصــورة شــكلية أو مصنّعــة.

ــلطان  ــافي لس ــروع الثق ــتنير في الم ــي المس ــذا الوع  ه

القاســمي، وورد في مقولــة مهمــة لــه، إذ قــال: »لا شــك 

إلى  التعــرف  في  والرغبــة  للمعرفــة،  التعطــش  أن  في 

تقاليــد وتجــارب إنســانية جديــدة، يســهم في خلــق روابــط 

عالميــة، لهــا تأثــر أكــر بكثــر مــن المــدن الجديــدة أو 

القــوى العســكرية؛ لأن المحــرك الحقيقــي للحضــارة دائمــاً 

ــارة،  ــذه الحض ــع ه ــذي يصن ــعب، ال ــتند إلى روح الش ــا يس م

المــاضي،  في  بثقافتــه.  وتمســكه  حبــه  مــدى  وعــى 

ــر  ــر ن ــالم ع ــخ الع ــون تاري ــكريون يكتب ــادة العس كان الق

المزيــد مــن الكراهيــة، وتراجــع القيــم الإنســانية، في حــن 

كان الشــعراء والكتــاب يكتبــون التاريــخ بمشــاعر إنســانية 

ــان«. ــاء الفن ــس نق تعك

ــاء  ــروع بن ــة في م ــة المتقدم ــذه الرؤي ــتناداً إلى ه واس

فقــد  الأكيــد؛  نموذجهــا  والشــارقة  الثقافيــة،  المدينــة 

ــافي،  ــروع الثق ــذا الم ــق ه ــارة وف ــر الإم ــت كل دوائ عمل

ورســم بيئــة جديــدة لســد الفجــوة بــن الحفــاظ عــى التراث 

ــادة  ــم إع ــن ث ــاصرة. وم ــة المع ــا الحضري ــافي والقضاي الثق

الاســتخدام التكيفــي المســتدام للــراث الثقــافي، ونمــاذج 

الحوكمــة الجديــدة، إلى العلامــة التجاريــة للمدينــة، بحيــث 

ــة عــر الــراث الثقــافي الحــري  تأخــذك المدينــة في رحل

متعــدد الأوجــه، بالعمــل مــع الثقافــة والمثقفــن والعلــاء 

والمبدعــن، مــن أجــل مســتقبل حــري أكــر إشراقــاً.

ومنــه وضعــت خريطــة الــراث الثقــافي التفاعــي للشــارقة 

الوســائط  عــر  والســياحية،  الثقافيــة  مؤسســاتها  بــكل 

للمتاحــف والملتقيــات والمعــارض والنــوادي  المتعــددة 

والجامعــات ومعهــد الــراث والمجــات التراثيــة والثقافيــة، 

وتفعيلهــا، بحيــث أصبحــت مــورداً رقميــاً معينــاً للســائح، 

ــة  ــات المدين ــر فعالي ــف الزائ ــائط يستكش ــذه الوس ــر ه فع

الثقافيــة بأكملهــا، كــا يمكنــه العثــور عــى نصــوص وصــور 

الأبعــاد، واســتعراضات  ثلاثيــة  ومقاطــع فيديــو ونمــاذج 

لجوانــب مــن الــراث الثقــافي الملمــوس. 

ــض  ــا بع ــالم، أصابه ــة في الع ــة وثقافي ــدن تاريخي ــة م ثم

ــة  ــة وتاريخي ــاملة وثقافي ــة ش ــن مدين ــت م ــر، فتحول التغي

وحضاريــة إلى بيئــات مجــزأة متنوعــة، وتــم طمــس النمــط 

التاريخــي والــراثي فيهــا، وهــذا مــا أخــذ بالاعتبــار في 

الشــارقة،  حاكــم  الســمو  لصاحــب  الثقــافي  المــروع 

وذلــك باعتــاده اســراتيجية الحفــظ البنّــاء لتعزيــز ســامة 

بالمــوروث  ودمجهــا  الجديــدة،  الحضريــة  المنطقــة 

ــاً  ــافي، فض ــراث الثق ــول ال ــع أص ــي م ــافي المجتمع الثق

عــن المحافظــة عــى نســيج المدينــة القديمــة وأســواقها 

وحرفهــا وصناعاتهــا اليدويــة وآثارهــا وطعامهــا ولباســها 

ومناســباتها وكل أصــول الــراث الثقــافي المــادي وغــر 

وحضورهــا،  شــبابها  عــى  محافظــة  فظلــت  المــادي، 

وحققــت فكــرة المــدن المســتدامة.

لقــد اعتمــد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، موضــوع المدينــة الثقافيــة 

المؤسســات  في  جليّــاً  يظهــر  وهــذا  حضاريـّـاً،  مشروعــاً 

الثقافيــة التــي جعلــت مــن المدينــة حــاضرة دومــاً كل أيــام 

الســنة عــر نشــاطات مختلفــة، كــا هــي الحــال مــع »معهد 

الشــارقة للــراث«، في مهرجــان »أيــام الشــارقة التراثيَّــة«، 

ــرى  ــاطات أخ ــراوي«، ونش ــدولي لل ــارقة ال ــى الش و»ملتق

كثــرة.

إن أهــم أعمــدة هــذا المــروع الثقــافي لنمــوذج الشــارقة 

الهويــة  عــى  التأكيــد  عــى  قائــم  ثقافيــة،  مدينــة 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تم
سب

 -
 46

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تم
سب

 -
 46

د  
عد

ال



97 96

إضاءة

ولغتهــا  وتاريخهــا  وذاتهــا  ثقافتهــا  مــع  المتصالحــة 

والهويــات الأخــرى المتعايشــة معهــا، وعــى الانفتــاح 

ــت  ــي كان ــة الت ــاوات المفتوح ــة والس ــة العولم ــى بيئ ع

التعايــش  وشروط  للهويــة،  الحقيقــي  التريــاق  بمثابــة 

المشــرك، والــذي لــن يتحقــق إلا بمبــادئ الاحــرام والحوار 

الــذي ســاد في دولــة الإمــارات عمومــاً منــذ التأســيس، 

وفي مــروع المؤســس المغفــور لــه، الشــيخ زايــد، طيّــب 

اللــه ثــراه، بحيــث أصبحــت نهجــاً وأســلوب حيــاة مــن بعــده، 

حيــث التســامح والتعايــش وقبــول الآخــر، ومنــه انتفــى 

ــة  ــتنادها إلى تناظري ــات في اس ــذه الهوي ــكاس له أي ارت

ــع  ــث تخض ــر«. بحي ــا« و»الآخ ــن »الأن ــض ب ــدّ التناق ــة ح متباين

»الأنــا« الجمعيــة إلى منطــق التقديــس، والآخــر إلى مقولــة 

ــارات  ــه في الإم ــر أن ــوف، غ ــن معل ــب أم ــس« حس »التدني

ســادت ثقافــة التســامح، باعتبارهــا ركيــزة أساســية في 

تعزيــز الســلم المجتمعــي والاســتقرار، حيــث يعيــش عــى 

أرضهــا أكــر مــن مائتــي جنســية مــن مختلــف أرجــاء العــالم.

تظهــر خصوصيــة الشــارقة بأســلوب شــديد الرقــي، والحنكة 

القياديــة والرؤيــة الثقافيــة الثاقبــة لصاحــب الســمو الشــيخ 

ــد  ــود العدي ــمي، وبوج ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

مــن المؤسســات الثقافيــة والجامعــات والمتاحــف ودور 

النــر وســاحات المبدعــن والفــن التشــكيلي، والملتقيــات 

ــرة  ــا جدي ــك يجعله ــة، كل ذل ــات الثقافي ــة والصناع العالمي

يقــول  وكــا  الثقافيــة،  المــدن  قوائــم  عــى  بالتفــوق 

عــالم الاجتــاع الأمريــي جوزيــف نــاي، في كتابــه »القــوة 

ــة  ــوة الناعم ــام 2004، إن: »الق ــدره ع ــذي أص ــة« ال الناعم

ــا  ــح م ــث يصب ــن، بحي ــر في الآخري ــى التأث ــدرة ع ــي الق ه

تريــده هــو نفســه مــا يريدونــه، وبحيــث تصبــح قيمــك 

وثقافتــك ومبادئــك وطريقتــك في الحيــاة هــي النمــوذج 

ــذاءه«. ــودون احت ــذي ي ال

لقــد جــاءت دراســة جوزيــف نــاي متأخــرة عــن نهــج الإمــارات 

الــذي اختطــه منــذ الســبعينيات المغفــور لــه الشــيخ زايــد، 

ــه  ــار علي ــذي س ــج ال ــو النه ــارات، وه ــة الإم ــس دول مؤس

مــن بعــده المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 

ــس  ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس وصاح

أعضــاء  الســمو  وأصحــاب  ورعــاه،  اللــه  حفظــه  الدولــة، 

المجلــس الأعــى للاتحــاد حــكام الإمــارات، وهــو نهــج القوة 

الناعمــة، حيــث أصبــح للإمــارات في كل بقــاع العــالم قصــور 

ــاً  ــة، وفيئ ــارة عالي ــق من ــت بح ــن، وأصبح ــب والتضام ــن الح م

ــاً لــكل القادمــن مــن بلــدان العــالم.  وظــاً آمن

وســنلقي نظــرة سريعــة عــى أهــم المؤسســات الثقافيــة 

التــي شــكلت الأرضيــة الصلبــة للمدينــة الثقافيــة في إمــارة 

الشــارقة، عــى ســبيل المثــال لا الحــر؛ لأنــه يطــول الحديث 

عــن حصرهــا، ومنهــا مثــاً: 

في  افتتــح  الــذي  المجــاز  كمــرح  الشــارقة،  مســارح   

احتفــالات الشــارقة عاصمــة الثقافــة الإســامية في عــام 

2014، ومــرح الشــارقة الوطنــي الــذي بــدأ مشــواره 

الفنــي عــام 1975، ومــرح القصبــاء المجهــز بأفضــل 

ــا  ــخصاً. ك ــع لـــ250 ش ــاءة، ويتس ــوت والإض ــات الص تقني

تــم تأســيس الهيئــة العربيــة للمــرح، وأهــم أنشــطتها 

الدكتــور  الشــيخ  وجائــزة  العــربي،  المــرح  مهرجــان 

ســلطان القاســمي لأفضــل عمــل مسرحــي عــربي. 

الكليــات  مــن  كبــر  بعــدد  الشــارقة  إمــارة  تزخــر  كــا   

والجامعــات المرموقــة، التــي توفــر مختلــف التخصصــات 

مثــل  وعالميــاً،  محليــاً  المعتمــدة  والأدبيــة  العلميــة 

فــورد  ويســت  وجامعــة  وكلياتهــا  الشــارقة  جامعــة 

والجامعــة الأمريكيــة وكليــة الطــب – الشــارقة، وكليــة 

الأفــق الجامعيــة، وكليــة لنــدن أمريــكان ســيتي، ومعهــد 

الشــارقة للعلــوم والتكنولوجيــا، وكليــة الشــارقة للطلاب، 

وكليــة للطالبــات، وجامعــة لينكولــن الشــارقة، والجامعــة 

القاســمية. 

 كــا تــم إطــاق جائــزة اليونســكو - الشــارقة للثقافــة 

اليونســكو  منظمــة  واختيــار   ،1998 عــام  في  العربيــة 

ــة  ــة، التابع ــدن المبدع ــبكة الم ــن ش ــارقة ضم ــارة الش إم

والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  لمنظمــة 

.2019 عــام  )اليونســكو( 

 وجائــزة الشــارقة للإبــداع العــربي 1996، والجائــزة موجهة 

ــباب العرب.  للش

ــائزة الشــارقة للتفــوق والتميــز التربــوي، كمظلــة   وجــــــ

الإماراتيــة  التربويــة  البيئــة  وتشــجيع  لرعايــة  كــرى 

المبدعــة. 

 وجائــزة الشــارقة لتكريــم دور النــر كل عــام في معــرض 

الشــارقة الــدولي للكتــاب.

ســمو  برعايــة  الكبــر  القلــب  مؤسســة  تأسســت  كــا   

الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي، رئيســة المجلــس 

البــارزة  المنــاصرة  بالشــارقة،  الأسرة  لشــؤون  الأعــى 

للأطفال اللاجئين. 

الــذي  المعــاصرة،  للحــرف  إرثي  مجلــس  تشــكل  كــا   

استطاع أن يبرز مكانة الحرف والفنون التراثية. 

 وتأسســت في الإمــارة أول منطقــة حــرة مــن نوعهــا في 

الــرق الأوســط خاصــة بــدور النــر، وغيرهــا العديــد مــن 

المؤسســات والملتقيــات التــي يصعــب حصرهــا. 

لا شــك في أن أثــر الثــورة المعرفيــة عــى قيــم المواطنــة، 

ذات أهميــة خاصــة في عــر المعلومــة، وأنــه مــن الضرورة 

نــر القيــم الإيجابيــة والثقافــات المتنوعــة، والمســارح 

والــراث  والفولكلــور  والجامعــات  والتعليــم  والفنــون 

المــادّيّ وغــر المــاديّ، والفعاليّــات والملتقيــات الثقافيــة 

كآليّــة مــن أهــمّ آليّــات القــوة الناعمــة، وهــو نهــج إمــاراتي 

أصيــل.

ومســك الختــام تلــك المقولــة الرائعــة لصاحــب الســموّ 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، لــدى افتتــاح معــرض 

2017م: للكتــاب  الــدولي  الشــارقة 

الكلمــة  هــو  والنــور  بالنــور،  تكــون  الظــام  »مجابهــة   

ــأ  ــتطيع أن تم ــي تس ــة الت ــرّ والثقاف ــم الن ــة والعل الصادق

الخاويــة«. العقــول 

إن المــروع الثقــافي لصاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، 

بمثابــة العــن الثالثــة لرؤيــة الجوهــري والأصيــل فيــه، 

وتعنــي القبــض عــى المــاضي بــروح العــر.
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وقــد تميــز أســلوب »النويــري« في هــذا الكتــاب بالبســاطة 

والوضــوح والبعــد عــن التعقيــد، والإغــراق في التخصــص 

ــم. ــل العل ــا إلا أه ــي لا يعرفه ــات الت ــي والمصطلح العلم

وفي ذلــك يقــول المســتشرق الــروسي أ. فازيليــف، إن 

الموســوعة المســاة بـ»نهايــة الأرب في فنــون الأدب« 

لـ»النويــري«، تحــوي أخبــاراً عظيمــة الأهميــة... وفيهــا مــن 

ــادر. ــن مص ــرف م ــا نع ــده في ــا لا نج ــار م ــق الأخب دقائ

ويصــف فازيليــف، صاحــب »نهايــة الأرب في فنــون الأدب«، 

أبــو العبــاس أحمــد بــن عبدالوهــاب بــن أحمــد شــهاب الديــن 

النويــري، بأنــه »عــالم جليــل ومــؤرخ وفقيــه، كان ابــن الأثــر 

تصلنــا  لم  قدامــى  مؤلفــن  بجانــب  الأســاسي،  مرجعــه 

ــن الرقيــق(، و)ابــن رشــيق(، و)ابــن شــداد(  ــل )اب كتبهــم مث

ــم. وغيره

ــب  ــوي، صاح ــب الأدُفُ ــن ثعل ــر ب ــن جعف ــال الدي ــر ك ــد ذك وق

ــري،  ــد« النوي ــاء الصعي ــاء نجب ــع أس ــعيد الجام ــع الس »الطال

وقــال عنــه: »إنــه كان ذكي الفطــرة، حســن الشــكل، وفيــه 

مكرمــة وأريحيــة وود لأصحابــه، ولــه نظــم يســر، ونــر جيــد«.

وبحســب باحثــن وكُتـّـاب، فإنــه يكفــي »النويــري« فخــراً أنــه 

صاحــب مصنــف »نهايــة الأرب في فنــون الأدب«، والــذي 

يمثــل دائــرة معــارف جامعــة لــكل مــا وصــل إليــه العــرب مــن 

علــوم في ذلــك العــر.

وتدلنــا المصــادر العربيــة، عــى أن »النويــري« اســتغرق 

في تدوينــه »نهايــة الأرب في فنــون الأدب« قرابــة عقديــن 

مــن الزمــان، وقــد جمــع فيــه بــن شــتى المعــارف مــن آداب 

وفنــون وعلــوم وتاريــخ وجغرافيــا، وعلــوم دينيــة، وحتــى 

علــوم الاقتصــاد والاجتــاع.

وذهــب أصحــاب كتــب التاريــخ، إلى التأكيــد عــى أن ذلــك 

المصنــف الكبــر - نهايــة الأرب في فنــون الأدب - الــذي جــاء 

ــل عــام 721  ــداً، ووضعــه النويــري قب في أكــر مــن 30 مجل

ــن  ــد ع ــوح والبع ــاطة والوض ــلوبه بالبس ــز أس ــري، »تميّ هج

ــات  ــي والمصطلح ــص العلم ــراق في التخص ــد، والإغ التعقي

المصنــف  ذلــك  وأن  العلــم«،  أهــل  إلا  يعرفهــا  لا  التــي 

»أظهــر براعــة صاحبــه شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهــاب 

والتحليــل  الرصــد  عــى  وقدرتــه  التاريخيــة،  النويــري 

والتأريــخ«.

واعتــر مهتمــون بكتــب الــراث، أن كتــاب »نهايــة الأرب في 

ــة كان  ــة العربي ــد أن »الثقاف ــع ليؤك ــد وض ــون الأدب«، ق فن

لهــا الســبق في الربــط بــن أنســاق معرفيــة مختلفــة، 

ــة«. ــة متكامل ــة ثقافي ــا في بني ــة صهره ومحاول

يقــول النويــري في مقدمــة »نهايــة الأرب في فنون الأدب«:  النويري.. 
برى 

ُ
وموسوعته الك

»نهاية الأرب في فنون الأدب«

حجاج سلامة
كاتب - مصر

يعُدّ كتاب »نهاية الأرب في فنون الأدب«، لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري، 

من أكبر الموسوعات الأدبية التي جمعت بين تصنيفات شتى، حيث جمع فيه مؤلفه بين الأدب 

والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع، والعلوم الدينية، ونظم الحكم، والتراجم والفنون 

والعلوم التي لم يجمعها من قبل ولا من بعد كتاب في مجاله، وذكره أصحاب كتب التاريخ 

سةوالتراجم باسم »تاريخ النويري«.
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لقــد رغبــت في صناعــة الآداب وتعلقــت بأهدابهــا، وانتظمــت 

في ســلك أربابهــا، فرأيــت غــرضي لا يتــم بتلقيهــا مــن أفــواه 

الفضــاء شــفاهاً، ومــردي منهــا لا يصفــو مــا لم أجــرد العــزم 

المطالعــة،  جــواد  فامتطيــت   - الســفه  مــن  أي   - ســفاهاً 

مَركَْبهُــا،  لي  ذلّ  وحيــث  المراجعــة...  ميــدان  في  وركضــت 

ــاً أســتأنس بــه،  وصفــا لي مشربهــا، آثــرت أن أجــرد منهــا كتاب

وأرجــع إليــه، وأعــوّل فيــا يعــرض لي مــن المهــات عليــه، 

اللــه، ســبحانه وتعــالى، وأثبــتّ منهــا خمســة  فاســتخرت 

فنــون حســنة الترتيــب، بينــة التقســيم والتبويــب، كل فــن 

في  الأول  الفــن  أقســام:  خمســة  عــى  يحتــوي  منهــا 

الســاء والآثــار العلويــة، والأرض والمعــالم الســفلية، والفــن 

الثــاني في الإنســان ومــا يتعلــق بــه، والفــن الثالــث في 

الحيــوان الصامــت، والفــن الرابــع في النبــات، والفــن الخامــس 

ــار،  ــول وأخب ــى فص ــا ع ــاب منه ــوي كل ب ــخ، وينط في التاري

ــعار. ــوص وأش ــار، ونص ــع وآث ــى وقائ ــوي ع ويحت

ــه  ــت في ــري«: »أتي ــول »النوي ــاب يق ــات الكت ــن محتوي وع

بالمقصــود والغــرض، وأثبــت الجوهــر، ونفيــت العــرض - أي 

ــولي،  ــن مق ــد م ــه بقلائ ــدوم - وطوقت ــذي لا ي ــل ال الزائ

ورصعتــه بفرائــد مــن منقــولي. فكلامــي فيــه كالســارية 

- أي الســحابة التــي تــأتي ليــاً - تلتهــا الســحائب، أو 

السريــة، ردفتهــا الكتائــب - فــا هــو إلا مترجــم عــن 

ــب  ــا غل ــه إلا م ــا أوردتُ في ــه، وم ــب لعيون ــه، وحاج فنون

الخواطــر  وأن  إليــه،  النفــوس تميــل  أن  عــى ظنــي 

لقبضــتُ  خطــأ  فيــه  أن  علمــت  ولــو  عليــه.  تشــتمل 

ــرفي،  ــتُ ط ــة - وغضض ــن الكتاب ــت ع ــاني - أي توقف بن

وثنيــت عطفــي - أي انصرفــت عنــه - لكنــي تبعــت فيــه 

آثــار الفضــاء قبــي، وســلكت منهجهــم فوصلــت 

بحبالهــم حبــي«. 

ــا  ــوى عليه ــي احت ــواب الت ــات والأب ــن الموضوع ــن ب وم

كتــاب »نهايــة الأرب في فنــون الأدب« نقــرأ: حقيقــة 

المــدح، ومــا قيــل فيــه، ومــا قيــل في الجــود والكــرم، 

ــؤال،  ــل الس ــاء قب ــل في الإعط ــا قب ــرام، وم ــار الك وأخب

ومــا قيــل في الشــجاعة، والصــر، والإقــدام. ومــا قيــل 

في وفــور العقــل، ومــا قيــل في الصــدق، ومــا قيــل في 

الوفــاء، ومــا قيــل في التواضــع، ومــا قيــل في القناعــة، 

والنزاهــة. ومــا قيــل في الشــكر، والثنــاء. مــا قيــل في الوعــد، 

والإنجــاز، ومــا قيــل في الشــفاعة، ومــا قيــل في الاعتــذار 

والاســتعطاف. 

ــل  ــا قي ــاً: م ــر فص ــة ع ــه أربع ــاء، وفي ــل في الهج ــا قي وم

في الهجــاء، ومــن يســتحقه، ومــا قيــل في الحســد، ومــا 

ــؤم،  ــل والل ــل في البخ ــا قي ــة، وم ــة والنميم ــل في الغيب قي

ــا  ــل، وم ــل في التطف ــا قي ــم، وم ــاء، واحتجاجه ــار البخ وأخب

ــرار.  ــن، والف ــل في الج قي

ومــا قيــل في الحمــق، والجهــل، ومــا قيــل في الكــذب، وما 

قيــل في الغــدر، والخيانــة، ومــا قيــل في الكــر، والعجــب، 

ومــا قيــل في الحــرص والطمــع، ومــا قيــل في الوعــد 

ــات،  ــوادر، والفكاه ــون، والن ــل في المج ــا قي ــل، وم والمط

والملــح، ومــا قيــل في الغنــاء، ومــا وصفــت بــه آلات الطــرب. 

ــاب، والبلغــاء، والكتابــة، ومــا تفــرّع  ومــا قيــل في ذكــر الكُتّ

عنهــا مــن الوظائــف والكتابــات، وهــي: كتابــة الإنشــاء، 

وغيرهــا. النســخ  وكتابــة  والتــرف،  الديــوان،  وكتابــة 

والجزائــر،  والبحــار،  والجبــال،  الأرض،  في  قيــل  مــا  وكذلــك 

ســكانها،  وأخــاق  البــاد،  وطبائــع  والعيــون،  والأنهــار، 

والقصــور،  والمعاقــل،  القديمــة،  والمبــاني  وخصائصهــا، 

والمنــازل.

وطبائعــه،  وتنقلاتــه،  وتســميته،  الإنســان،  في  قيــل  ومــا 

ووصــف أعضائــه، والغــزل، والمحبــة، والعشــق، والهــوى، 

والأنســاب، بجانــب مــا جــاء مــن أخبــار ملــوك الأمــم مــن 

ــان، وملــوك  الأعاجــم، مثــل ملــوك الإفرنجــة والفــرس واليون

الهنــد والصــن، وأخبــار الدولــة الأمويــة بالأندلــس، وأخبــار 

الأندلــس بعــد زوال الدولــة الأمويــة، وأخبــار الأفارقــة، وبــاد 

المغــرب، وأخبــار ملــوك الديــار المصريــة، وغــر ذلــك مــن 

»النويــري« جمعهــا وتدوينهــا  أجــاد  التــي  الموضوعــات، 

وشرحهــا.

وأمــا شــهاب الديــن أحمــد بــن عبدالوهــاب النويــري، صاحــب 

كتــاب »نهايــة الأرب في فنــون الأدب«، فهــو شــهاب الديــن 

ــد  ــن محم ــاب ب ــن عبدالوهّ ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري ش النوي

النويــري، نســبة إلى قريــة نوَُيـْـرة بمحافظــة بنــي ســويف، 

في صعيــد مــر.

 1278 لســنة  الموافقــة  هـــجرية،   677 ســنة  ولــد  وقــد 

ميلاديــة، ودرس في الأزهــر الشريــف بالعاصمــة القاهــرة، 

وقــد تخصــص في دراســة الســر والتاريــخ والحديــث، وقــد 

ــال إنــه  عمــل في مطلــع حياتــه بنســخ الكتــب القيّمــة، ويقُ

كان يقــوم بكتابــة النســخة مــن صحيــح البخــاري، ويبيعهــا 

ــار. ــف دين بأل

وبجانــب نســخ الكتــب، فقــد عمــل »النويــري« في بــاد 

الكتابــة  ومــارس  قــاوون،  بــن  محمــد  النــاصر  الســلطان 

والحســبة، ويــروى أنــه تــولى جيــش طرابلــس، وقد أســهم 

كل ذلــك في أن يكــون مؤلفــاً موســوعياً.

وقــد تــوفي »النويــري« وهــو في الخامســة والســتين مــن 

ــاً ثريــاً مــن المصنفــات التــي كان مــن  عمــره، وقــد تــرك تراث

أهمهــا موســوعته »نهايــة الأرب في فنــون الأدب«.
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من وحي التراث

1
بدايــة يعــرفّ الباحثــون المختصــون المخطــوط بتعريفــات عدة، 
إلا أن أغلبهــم التــزم إلحــاق لفــظ المخطــوط بكلمــة كتــاب، 
فيقــال: الكتــاب المخطــوط، إلا أنــه ليــس كل مــا كتــب باليــد 
يســمى مخطوطــاً، إذ يســتثنى مــن ذلــك الكتابــة باليــد عــى 
ــور.  ــار والصخ ــى الأحج ــش ع ــود والنق ــة والجل ــواح الطيني الأل
والمخطــوط مــن خــط الرجــل الخــط بيــده؛ أي كتبــه، وجــاء 
في القامــوس المحيــط: »الخــط الكتابــة بالقلــم«. ومــن هنــا 
يعــرف المخطــوط بأنــه ذلــك الكتــاب المكتــوب بخــط اليــد، 
ضــم  صحــف  شــكل  في  أو  لفائــف  شــكل  في  كان  ســواء 
بعضهــا إلى بعــض عــى شــكل دفاتــر أو كراريــس، وبهــذا 
ــدود  ــى ح ــوك ع ــوش والصك ــائل والنق ــرج الرس ــى تخ المعن

معنــى المخطــوط.
ولعــل أشــمل تعريــف للمخطــوط وأحدثــه هــو تعريفــه بأنــه: 
ــف أو  ــط المؤل ــازال بخ ــه م ــد، أي أن ــه بع ــم طبع ــاب لم يت »كت
ــة، أو أن  ــورة فوتوغرافي ــه ص ــذت عن ــره، أو أخ ــخ غ ــط ناس بخ

يكــون مصــوراً بالمايكروفيلــم عــن مخطــوط أصــي«.

2
العلميــة  الحــواضر  إحــدى  التاريخيــة  ولاتــة  مدينــة  تعــدّ 
العريقــة والعتيقــة في موريتانيــا، وبقيــت طــوال القــرون 
ــا  ــذل أهله ــد ب ــة، وق ــة الفكري ــطاً للحرك ــزاً نش ــة مرك الماضي
متميــزة،  علميــة  حــاضرة  تكويــن  في  محمــودة  جهــوداً 
ــوا دور  ــس، فأسس ــالي والنفي ــك الغ ــبيل ذل ــوا في س وقدم
العلــم وعمروهــا، وأعطــوا العلــاء مكانــة مرموقــة، مــا 

شــجع حركــة التأليــف في مختلــف المعــارف الإنســانية.
وكان المســجد في ولاتــه مركــزاً للتعلــم والتعليــم احتضــن في 
ــاد،  ــظ والإرش ــم والوع ــة العل ــاء وطلب ــس العل ــه مجال أروقت

وازدهــرت في رحابــه حلقــات الــدرس في مختلــف العلــوم.
ــن  ــى تكوي ــم ع ــم والتعلي ــوم بالعل ــام الق ــاعد اهت ــد س وق
ووفــرت  المحــاضر  عمــرت  زاهــرة،  وأدبيــة  علميــة  حركــة 
المخطوطــات، رغــم قلــة المصــادر وشــح المعلومــات وغلائهــا، 
ــف وازداد  ــم التصني ــن وانتظ ــاق التدوي ــع نط ــك اتس ــم ذل ورغ
الكتــب،  وكــرت  المعرفــة،  موضوعــات  مختلــف  في  التأليــف 
وحــرص المهتمــون عــى نســخها واقتنائهــا، فكوّنــوا ثــروة 
علميــة كبــرة، مــأت مخطوطاتهــا ووثائقهــا الــدور والصناديق.

يمثــل الــراث المخطــوط الــولاتي جــزءاً مــن الذاكــرة الفرديــة 
والجماعيــة للمجتمــع الموريتــاني، وقــد أســهم هــذا الــراث 
ــى  ــاظ ع ــع في الحف ــخ المجتم ــن تاري ــة م ــرة معين ــال ف خ
الهويــة الثقافيــة، وعــى الرغــم مــن أهميتــه، إلا أنــه واجــه 

أوضاعــاً صعبــة كانــت الســبب في إتــاف وضيــاع كثــر مــن 
العلميــة  القيمــة  وذات  والنــادرة،  النفيســة  المخطوطــات 
والتاريخيــة. ومــن العوامــل التــي أدت إلى ضيــاع وإتــاف هــذا 
الــراث، نوعيــة الــورق الــذي يتأثــر مــع مــرور الزمــن بالحــرارة 
الفيضانــات  عامــل  إلى  بالإضافــة  وغيرهــا،  والرطوبــة 
والحرائــق التــي ربمــا تصيــب المكتبــات، وكذلــك الحــروب الــذي 
ينتــج عنهــا إتــاف وحــرق كثــر مــن المكتبــات، كــا هــي الحــال 
بالنســبة لأوضــاع كثــر مــن أقطــار العــالم الإســامي، بالإضافة 

ــات. ــك المكتب ــاب تل ــرف أصح ــن ط ــع م ــال الواق إلى الإه
ونظــراً للأهميــة التــي يكتســبها الــراث المخطــوط الــولاتي، 
يتطلــب الأمــر التفكــر في برنامــج مناســب وطمــوح، يهــدف 
ــة،  ــروة الثمين ــذه ال ــن ه ــى م ــا تبق ــى م ــة ع إلى المحافظ
وذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــات متطــورة لحفــظ وصيانــة 

مــا تبقــى منــه.
وبمــا أن المخطــوط يعــدّ كائنــاً حيــاً، فهــو كذلــك مــرآة للحيــاة 
ــة،  ــة وحضاري ــارات تاريخي ــن إش ــه م ــا يحمل ــه، بم ــي عاصرت الت
ــظ،  ــق، والحف ــال )التحقي ــن خ ــه م ــة علي ــالي فالمحافظ وبالت

ــة(. والصيان

3
مصــادر المخطوطــات وطــرق اســتجلابها: اهتــم الموريتانيون 
قديمــاً بالعلــم، والحــرص الشــديد عــى اقتنــاء المخطوطــات 
وشرائهــا بأغــى الأثمــان، فقــد ازدهــرت ســوق المخطوطــات 
في هــذه البــاد حتــى بيــع القامــوس المحيــط بعشريــن 
ــوا  ــذا جمع ــرس، ول ــل بف ــر خلي ــى مخت ــاب ع ــراً، والحط بع

منهــا الكثــر بشــتى الطــرق.
ــم  ــن أه ــام م ــج في الإس ــة الح ــدّ فريض ــج: تع ــات الح ــــــ رح
الدوافــع الأساســية التــي دفعــت آلاف الحجــاج الموريتانيــن، 
ــاز  ــار الحج ــفر إلى دي ــوص، للس ــه الخص ــى وج ــن ع والولاتي
باقتنــاء  يقومــون  أصحابهــا  وكان  الفريضــة،  هــذه  لتأديــة 
الكتــب وجلبهــا، ومــن أبــرز هــؤلاء الفقيــه ســيدي محمــد 
بــن حبــت، الــذي جلــب الكثــر مــن المخطوطــات، واســتمر 
مخطــوط،   1400 لديــه  مــا  بلــغ  حتــى  بجمعهــا  اهتمامــه 
ــه  ــت تأتي ــذي كان ــي ال ــار الكنت ــيدي المخت ــيخ س ــك الش وكذل

ــاع. ــع الأصق ــن جمي ــب م ــل الكت قواف
ـ النســخ: أولى الولاتيــون اهتمامــاً بمهنــة نســخ الكتــب، فقــد 

اشــتهرت أسر وقبائــل كثــرة بخــط الكتــب.
لقــد اشــتهر الولاتيــون بشــغفهم بالمخطوطــات، إذ لا تخلــو 
خيمــة أو دار مــن مخطــوط، ولهــذا يعتقــد بعــض الباحثــن 

ــا. ــر عدده ــب تقدي ــه يصع ــات، أن ــن بالمخطوط والمهتم

التراث المخطوط في موريتانيا 
 
ً
مدينة ولاتة التاريخية نموذجا

يعدّ التراث من أهم مرتكزات الأمم التي بها تحفظ هويتها الدينية والثقافية، فلا يستقيم 
لأمة بناء حاضر، ولا استشراف مستقبل آمن دون المحافظة على تراثها، فالأمة التي لا تراث 

لها لا تاريخ لها.

وتستدعي المحافظة على تراث أي أمة استغلال ثروتها العلمية التي يتصدر المخطوط 
أساساتها الفكرية، وشواهد تميزها باعتبار المخطوطات التوثيق الأمين للتراث. وتمتلك 
موريتانيا مئات الآلاف من المخطوطات القيمّة التي تعجّ بها المكتبات الخاصة والعامة، 
في شتى صنوف العلم والمعرفة، وهذا ما حدانا إلى تخصيص هذه النافذة للتعريف بذلك 

التراث المخطوط وأهميته الثقافية. 

محمد محمود سيدي محمد 
كاتب - مورينانيا
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من وحي التراث

4
المخطوطــات  ظلــت  لقــد  الــولاتي:  بالمخطــوط  الاهتــام 
الولاتيــة إلى عهــد قريــب تحــت رحمــة مــاك أصحابهــا، والذيــن 
في أغلبهــم عاشــوا في الباديــة، ولا يملكــون وســائل لحفــظ 
وصيانــة هــذا الــراث، ولا يملكــون حتــى تقنيــات فنيــة تمكنهم 

مــن التعريــف بتلــك المخطوطــات وتســهيلها للباحثــن. 
وبالتــالي بقيــت تلــك المخطوطــات رهينــة المحبــس الملــي 
ــك دون إدراك  ــا، وذل ــر منه ــاف كث ــا أدى إلى إت ــردي، م الف
ملاكهــا أنهــا قــد تكــون معرضــة للسرقــة الفكريــة والماديــة، 
أكــر مــن غيرهــا مــن المخطوطــات المدونــة في كتــب التراجم 

والفهــارس العموميــة.
وبعــد تعــرض كثــر مــن هــذه المكتبــات الأهليــة التــي يعــود 
تأسيســها إلى القــرون الثلاثــة الأخــرة للضيــاع والتلــف، حيــث 
تــم إحصــاء 200 مكتبــة خصوصيــة، اختــرت عــى أســاس 
إعــداد  تــم  كــا  والعلميــة،  التاريخيــة  والقيمــة  النــدرة 
فهــارس كاملــة لنحــو 60 مكتبــة خصوصيــة، من بينهــا مكتبات 
المــدن القديمــة الأربــع )ولاتــة، تيشــيت، وادان، شــنقيط(، 
والتــي تمثــل مخطوطاتهــا مجتمعــة نحــو 351 مخطوطــاً مــن 
المخطوطــات الوطنيــة التــي تمــت فهرســتها، والتشــابه بــن 

ــون. ــكل والمضم ــى في الش ــات يتج ــذه المخطوط ه
ــه  ــام ب ــا ق ــات م ــذه المخطوط ــع ه ــة لجم ــدّ أول محاول وتع
المــؤرخ والباحــث المختــار ولــد حامــد، مــن إعــداد قائمــة 
وحتــى  الأماكــن  ذكــر  دون  الموريتانيــة  المؤلفــات  لبعــض 
ــل  ــاب الخلي ــق في كت ــل كملح ــذا العم ــر ه ــد ن ــا، وق ملاكه

النحــوي »بــاد شــنقيط المنــارة والربــاط« - تونــس 1997.
العلمــي  للبحــث  الموريتــاني  المعهــد  تأســيس  وبعــد 
المخطوطــات  وجمــع  الفهــارس  إنشــاء  كان  1974م،  ســنة 
ــم  ــال قس ــن خ ــا، م ــعى لتحقيقه ــي يس ــات الت ــن الأولوي م
المخطوطــات المكلــف هــذه المهمــة، التــي ربمــا تكــون 
صعبــة لعــدم التعــاون مــن قبــل مــاك تلــك المكتبــات، وهــو 
ــرة. ــة الكب ــل ذي الأهمي ــذا العم ــى ه ــلباً ع ــس س ــا انعك م

ومن بين الفهارس التي تم إنجازها:
المعهــد  رقــم2،  فهــارس  ولاتــة  مخطوطــات  فهــرس 

2014م. العلمــي  للبحــث  الموريتــاني 
وقــد اشــتهرت ولاتــة بالفقــه والتأليــف عــى ســيدي يحيــى 
ــؤرخ  ــة الم ــذه الرواي ــد ه ــد أي ــده، وق ــن بع ــه م ــل وبني الكام
ــة  ــة وبداي ــن المدين ــه ع ــار حديث ــد في إط ــد حام ــار ول المخت
الفــرة  في  عرفتهــا  التــي  العلميــة  والنهضــة  التأليــف 

الوســيطة.
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد بلــغ عطــاء مدينــة ولاتــة في الجانــب 
العلمــي والثقــافي أوجــه مــع القــرن الثالــث عــر الهجــري، 

مــن  الكثــر  قدمــوا  الذيــن  الفقهــاء  مــن  الكثــر  وأنجبــت 
ــرز هــؤلاء  المؤلفــات، مــن خــال كثــر مــن المعــارف، ومــن أب

ــولاتي. ــى ال ــد يحي ــه محم ــة الفقي العلام
كــا يوجــد لــدى أعيــان المدينــة بعــض المخطوطــات، لكنهــا 
أصبحــت في حالــة تــردّ يــرثى لهــا، وذلــك بحكــم جهــل كيفيــة 

الحفــاظ عليهــا، وتركهــا دون حمايــة تذكــر.
ــكلة  ــل مش ــر ح ــهمت في تأخ ــي أس ــباب الت ــم الأس ــن أه وم
وجــود  عــدم  العتيقــة،  المدينــة  هــذه  في  المخطوطــات 
جديــة بالغــة مــن قبــل المهتمــن بهــذا الــراث، عــى الرغــم 

ــوط. ــراث المخط ــم بال ــم ويهت ــون ينظ ــود قان ــن وج م
إن الاهتــام بالمحافظــة عــى الــراث الموريتــاني المحســوس 
بــدأ حديثــاً، خاصــة أن أولى محاولاتــه كانــت عــام 2002م ـــــ رغم 
وجــود القانــون رقــم )160/72( ـــــ مــن أجــل جــرد وفهرســت 

المخطوطــات الموريتانيــة التــي تحتضنهــا المــدن الأثريــة.
وقــد أســهمت تلــك المحاولــة في جــرد عــرات المخطوطــات 

. لثمينة ا
الموريتــاني  الــراث  عــى  الحفــاظ  قانــون  أثــار  وقــد 
المهمــة،  القضايــا  بعــض   )2005  /064( رقــم  المحســوس 
ونــص عــى جملــة مــن التوصيــات الهادفــة إلى حفــظ وصيانة 

أهمهــا: مــن  المحســوس  الموريتــاني  الــراث 
ـــــ تصنيــف الــراث الموريتــاني المحســوس إلى ممتلــكات 
التــي  »الممتلــكات  بهــا  يقصــد  والتــي  منقولــة،  ثقافيــة 
ــة  ــا أو في البيئ ــارة في ذاته ــف أو خس ــا دون تل ــن نقله يمك

المحيطــة بهــا«.
ـــ جرد سنوي للتراث الثقافي المحسوس.

ــة،  ــر المنقول ــة وغ ــة المنقول ــكات الثقافي ــجيل الممتل - تس
ــات  ــى المعطي ــة ع ــكات الثقافي ــذه الممتل ــرد ه ــد ج ويعتم

ــة. ــلطات المختص ــن والس ــخاص المعني ــدى الأش ل
ــة  ــة تاريخي ــادرة وذات قيم ــة ن ــات الموريتاني ــدّ المخطوط تع
ــة  ــة إلى رعاي ــى في حاج ــالي تبق ــة، وبالت ــة وحضاري وعلمي
جــادة، فهــي لا تتمتــع بالحــد الأدنى مــن الحمايــة والاهتمام، 
مــا جعلهــا معرضّــة للتلــف والضيــاع، وتهددهــا مخاطــر كثــرة، 
ــات  ــا في خزان ــا، ووضعه ــات به ــتئثار العائ ــة إلى اس بالإضاف
ــدم  ــالي فع ــة، وبالت ــات الصيان ــى أدنى مقوم ــوي ع لا تحت
الباحثــن  أمــام  عائقــاً  يشــكل  عليهــا  والحفــاظ  صيانتهــا 

ــال. ــذا المج ــن في ه والدارس
معظــم  عــى  التاريخيــة  ولاتــة  مدينــة  احتــوت  وقــد 
المخطوطــات النفيســة، التــي يعــود أغلبهــا إلى نحــو خمســة 
ــر  ــى للنظ ــا حت ــا دون إخراجه ــة ملاكه ــزال حبيس ــرون، ولات ق
فيهــا، فبقيــت تلــك المخطوطــات دون اهتــام يذكــر، حتــى 

ــن.      ــرور الزم ــا بم ــآكل بعضه ت

الأمثال الشعبية 
ة

ّ
تراث إنساني بلغات محلي

د. عبد الرّزاق الدّرباس 
كاتب  -   سوريا

تحتلّ الأمثال الشعبية مساحةً كبيرةً من التراث الثقافي للأمم والشعوب، يمكن اعتبارها 
مادة جماهيريةّ شائعةً، لا تتطلب ذلك العمق المعرفّي والتخصص الأكاديميّ، إلا إذا أراد 
المهتمّون دراساتها البحثية، ولكنّها في تداولها مشاعٌ لخاصة الناس وعامّتهم، كجزءٍ من 
الحديث اليوميّ للتدليل على اختصار الكلام وجودة الوصف، من خلال اقتران مناسبته بمثلٍ 
شعبيّ من التراث، فتكون الصورة أبلغ، واللغة أكثرّ تكثيفاً، والمعنى أقرب في التجسيد 

والوصول إلى إدراك السامعين. 

أمثال شعبية
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أمثال شعبية

وكلمــة طبيعــي إنّــا تــدلّ عــى الطبــع والصفّــة المتأصّلة 

يســتحيل  الــذي  المكتســب  الســلوك  أو  النفــس  في 

ــن  ــب م ــراث الخص ــذا ال ــل ه ــا يقاب ــال لم ــره، وبالانتق تغي

الأمثــال في المعنــى ذاتــه يقــول أهــل الشــام )أبــو زيــد 

مــا يعــوف الحــركات للــات(، )رجعــت حليمــة لعادتهــا 

القديمــة(، أمــا في مــر المعروفــة بحفــات الموســيقى 

الشــعبيّة التــي يعــزف بعضهــم فيهــا عــى المزمــار 

الزمّــار  )يمــوت  الصّــدد  هــذا  في  فيقولــون  بمهــارةٍ، 

ــا  ــوّع لهجاته ــع تن ــال م ــك الأمث ــب(، وكلّ تل ــه بيلع واصبع

تقودنــا إلى حكمــة عربيّــة مأثــورة تقــول: مــن شــبّ عــى 

شيءٍ شــاب عليــه.

ــو مــن الطرافــة والمــرح في  ــلٍ شــعبيّ آخــر لا يخل وفي مث

ــو كان  ــى ل ــة حتّ ــا والقناع ــا الرضّ ــا يعلمّن ــارات، م ــراث الإم ت

واقعنــا أقــلّ مــن طموحنــا، فقــد يــأتي التغيــر بالحالــة 

ــا  ــةٍ لم ــج معاكس ــرة إلى نتائ ــا المغام ــد تقودن ــوأ، وق الأس

ــل: ــول المث ــدم، يق ــع الن ــاعة لا ينف ــدم س ــوه، فنن نرج

»يوّدْ على مينونك، لا تلاقي الأينّّ منه«: 

ــا  ــك، أم ــي تمسّ ــوّد تعن ــول: ي ــل نق ــاظ المث ــيط ألف وفي تبس

المعنــى العــام فواضــحٌ يحــذّرك مــن اســتبدال مجنونــك الــذي 

يزعجــك طمعــاً بعاقــلٍ يريحــك، فقــد يأتيــك بالاســتبدال من هو 

أكــر جنونــاً وخطــراً عليــك، وهــذه الحالــة الاجتماعيــة موجــودةٌ 

في كل المجتمعــات، ولا نعــدم وجــود أمثــالٍ شــعبيّةٍ مقارنــةً 

ــة  بهــذا المثــل، بــل تشــابهه في طرافتهــا أيضــاً، مــع خصوصيّ

اللهجــة والبيئــة، ففــي بــاد الشــام يقولــون في ذلــك:

 )جبنــا الأقــرع ليونسّــنا، كشّــف عــن قرعتــه وخوّفنــا(، ومثــل 

ــا  ــك ي ــم )جبت ــون في قوله ــد المصري ــى يقص ــك المعن ذل

عبــد المعــن لتعــن، لقيتــك محتــاج تتعــان(، وفي تراثنــا 

الشــعريّ بيــتٌ مشــهورٌ للشــاعر دعبــل الخزاعــي، ذهــب 

ذاتــه،  المعنــى  عــى  يــدلّ  ســائراً  مثــاً  الثــاني  شــطره 

وللبيــت قصّتــه المشــهورة التــي ليــس مجــال تفصيلهــا الآن: 

ــه    كالمســتجير مــن الرمّضــاء  ــد كربتـ ــروٍ عن المســتجير بعمْـ

بالنّـار

ولا تخلــو أمــة مــن تلــك الأمثــال، كــا لا نجــد شــعباً مــن 

ــا  ــن عدّه ــي يمك ــا، الت ــاص منه ــره الخ ــه ذخ ــعوب إلا ول الش

أو  الشــعب  هــذا  ثقافــة  عــن  يعــرّ  أصيــاً،  شــعبياً  تراثــاً 

الاجتماعيــة،  وعاداتــه  المحليــة،  لغتــه  خــال  مــن  ذاك، 

والمكوّنــات المؤثــرة في تشــكيل وعيــه، إضافــة لتأثّــر تلــك 

الأمثــال بالمكونّــات الأساســية للبيئــة الجغرافيــة، والتيــارات 

الدينيّــة. الفكريــة، والمعتقــدات 

يمكننــا  والبــاد،  الأمصــار  وتعــدّدت  اللغــات  اختلفــت  وإن 

تتبّــع خيــطٍ ظاهــرٍ يوحّــد تلــك الأمثــال، ويصــل بأهدافهــا 

حالــةٍ  أو  شــخصٍ  أو  حكايــةٍ  خــال  مــن  المنشــود،  للمــراد 

مشــابهة،  تاليــة  حــالاتٍ  عــى  نســخها  جــرى  اجتماعيــةٍ، 

ــدانّي  ــط الوج ــك الراب ــاد ذل ــتطيع إيج ــف، يس ــث الحصي والباح

ــعبيّ  ــم الش ــة تراثه ــال معرف ــن خ ــعوب، م ــال الش ــن أمث ب

وتفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة التــي تشــكّل بنيــةً تحتيّــةً للغــة 

واســتخداماتها كوســيلة تخاطــبٍ، تحمــل خصوصيــة المجتمــع 

وتشــكّل أحــد مظاهــر هويتّــه الثقافيّــة والبشريـّـة.

وفي هــذه الدراســة، ســنتقصّ مدلــول بعــض الأمثــال 

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تــراث  مــن  الشــعبيّة 

إقليمــن  تــراث  في  شــعبيّةٍ  أمثــالٍ  مــن  يقابلهــا  ومــا 

عربيّــن مجاوريــن لمنطقــة الخليــج العــربّي، هــا ســورية، 

ومــر، إضافــةً لمــا يقابــل تلــك الأمثــال في اللغــة العربيــة 

الفصيحــة، مــن أقــوالٍ مأثــورةٍ أو حكــمٍ خالــدةٍ، أو أمثــالٍ 

ــة فصيحــة، اســتخدمها أجدادنــا الأول في مواقفهــم  عربيّ

الحياتيــة، لنصــل إلى حقيقــةٍ دامغــةٍ مفادهــا، الاشــراك 

المقاصــد  وتشــابه  المتوارثــة،  القيــم  في  المتشــابه 

الســلوكيةّ، والوجــدان الإنســانّي، رغــم اختــاف الأقاليــم، 

وتنــوّع اللهجــات المحليـّـة الدّارجــة عــى ألســنة النــاس.

ونبدأ بمثلٍ شعبيّ من تراث الإمارات يقول:

»اللي زاد عمره نقص عمره«:

ودلالتــه المعنويــة، أنّ أيــام الإنســان التــي تطــول، تجعــل ما 

بقــي مــن عمــره ينقــص، ذلــك أنّ العمــر مقــدارٌ زمنــيّ ثابــتٌ 

محــدود، والأيــام تــأكل منــه تباعــاً، فيعــروه النقصــان، كلــا 

طــال عمــر الإنســان، ويقابــل هــذا المثــل ومعنــاه في بــاد 

الشــام قولهــم: )الــيّ مــا ينبــع يخلــص(، وفي مــر التــي 

تشــتهر بانســيابيةّ لهجتهــا الدّارجــة، يقولــون في مثــل 

ــةٍ مشــركةٍ  ــلّ(، في دلال ــلّ يخت هــذا المقــام: )خــود مــن الت

ــل  ــه القلي ــرّر، وإفنائ ــل المك ــتهانة بالقلي ــدم الاس ــى ع ع

الــذي لا يــزداد ويتكاثــر، مهــا كان كبــر الحجــم، ويتوافــق 

ذلــك مــع قــول الشــاعر الجاهــيّ طرفــة بــن العبــد البكــري:

أرى العيــش كنــزاً ناقصــاً كلّ ليلــةٍ    ومــا تنقــص الأيـّـام 

ــد ــر ينفـ والعمْ

وفي مثــل شــعبيّ إمــاراتيٍّ آخــر يقــال »ســيل مــا يبلّــك مــا 

يهمّــك«:

في صياغتــه جنــاسٌ بديعــيٌّ جميــل نابــعٌ مــن بيئــة الصحــراء 

تمتلــئ  بغــزارةٍ  تنهمــر  حــن  لكنهــا  أمطارهــا،  ونــدرة 

الشّــعاب، وتجــري الأوديــة وتجــرف الســيول مــا تجــده في 

ــاد  ــلبيّ، والابتع ــول الس ــدم الفض ــوةً لع ــد دع ــا، نج طريقه

عــاّ لا يهــمّ الإنســان مــن قضايــا، تــاركاً إياّهــا لأهلهــا، حيــث 

يقــول الســوريوّن في هــذا الموقــف بصيغــة النهــي عــن 

ــيّ  ــك في ال ــر عصّ ــدي: )لا تح ــر المج ــول غ ــك الفض ذل

ــأتي  ــاد ي ــح والإرش ــه في النص ــدف نفس ــك(، ولله ــا يخصّ م

المثــل الشــعبيّ المــريّ عــى شــكل حكايــة عامــلٍ أو 

ــل  ــن أه ــس م ــه لي ــم أن ــهر، رغ ــام الش ــب أيّ ــف، يحس موظ

الراتــب والأجــر في نهايتــه، فيقــال: )الشــهر الــيّ مــا لكــش 

ــة لا تحســب أيامــه(، وكأنّ الأمثــال الثلاثــة تترجــم  فيــه ماهيّ

ــلم -: ــه وس ــه علي ــى الل ــه - ص ــول الل ــث رس لحدي

عــن أبي هريــرة - رضي اللــه عنــه - قــال: قــال رســول اللــه 

- صــى اللــه عليــه وســلم -: )مــن حسْــن إســام المــرء تركــه 

مــا لا يعنيــه(. رواه الترمــذي.

وفي مقــامٍ آخــر يــدلّ عــى تمكّــن الطبــع في النفــس 

ــال  ــرى في الأمث ــادة، ن ــس المعت ــر النوامي ــة تغي وصعوب

المعنــى،  تجسّــد  أمثــالٍ  ثلاثــة  الإماراتيــة  الشــعبيّة 

وجلســاتهم  أقوالهــم  في  بكــرةٍ  النــاس  ويســتخدمها 

التراثيـّـة  مفرداتهــا  ولفــظ  معناهــا،  للطــف  التراثيــة، 

 : لمحليّــة ا

»تمــوت الدّيايــة وعينهــا في السّــبوس، بــو طبيــع مــا يّــوز 

عــن طبعــه، طبيعــي طبيعــي لــو قصّــوا اصبيعــي«:

والديايــة في لفــظ أهــل الإمــارات هــي الدّجاجــة، مــع 

ــة  ــاءً خفيف ــم ي ــب الجي ــي قل ــة(، وه ــتخدام )العجْعج اس

أمــا  القديمــة،  العربيــة  القبائــل  بعــض  لهجــة  في 

السّــبوس فهــو العلــف أو مــا يأكلــه الدجــاج، أمّــا لفظة ما 

يـّـوز فأصلهــا لا يجــوز؛ أي لا يــرك ولا يتخطـّـى ولا يتجــاوز، 
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أمثال شعبية

ويقــول المثــل الإمــاراتيّ المتضمّــن جناســاً وســجعاً واضحــن، 

الغــرض،  لتحقيــق  )الدّبلوماســيةّ(  مــن  شــيئاً  ويتطلـّـب 

ــق  ــا يحقّ ــل ريث ــول والفع ــن في الق ــر اللّ ــور بمظه والظه

ــة، إذ  ــة الخطوب ــتحضار جلس ــال اس ــن خ ــه، م ــخص أهداف الش

ــون  ــن في عي ــم مقبول ــا يجعله ــكل م ــون ب ــىّ الخاطب يتح

ومتحدّثوهــا  طقوســها  لهــا  جلســةٌ  وتلــك  الفتــاة،  أهــل 

المجرّبــون:

»عند الخطبة تكون الألسن رطبة«:

ــل  ــول والتجمّ ــف الق ــن لطي ــة ع ــا كناي ــان هن ــة اللس ورطوب

وفي  ذويهــا،  مــن  الفتــاة  خطبــة  خــال  الطلــب،  في 

المعنــى ذاتــه، يــأتي المثــل الشــاميّ ليــدلّ عــى ذلــك 

الســلوك المؤقّــت، لتحقيــق مصلحــةٍ مــا، وعندهــا لابــدّ مــن 

إظهــار المســكنة واللطــف المثــر للشــفقة فيقال )تمســكن 

حتـّـى يتمكّــن(، ومــن المعنــى نفســه يغــرف المثل الشــعبيّ 

ــب  ــح والتهذي ــف المصال ــن زي ــةٍ ع ــرّ بصراح ــريّ، إذ يع الم

ــون  ــمّ، فيقول ــا لا يه ــدف، وبعده ــق اله ــع، لتحقي المصطن

)لمــا انتهــت المصالــح بقــا الحلــو مالــح(، ولم يبتعــدْ أبــو 

الطيــب المتنبــي كثــراً حــن حذّرنــا مــن تلــك الشريحــة، في 

ــراب  ــورة الاق ــرضّ لخط ــن تع ــا م ــهورةٍ يعرفه ــورةٍ مش ص

ــا: ــدع به ــرّ، فخ ــباع ال ــن س م

إذا رأيت نيوب الليّث بارزةً    فلا تظـنّـنّ أنّ الليّث يبتســم

ومــن أمثــال هــذه المقارنــة مــا كان في عــدم معانــدة 

الأقــدار، والســر في اتجــاه التيّــار لا عكســه، لإراحــة النفــس 

مــن تعــب العنــاد والسّــخط؛ لأن قــدرة الإنســان محــدودةٌ 

أمــام إرادة اللــه الخالــق المدبـّـر، وهــذا المثــل ليــس مدعــاةً 

للكســل والســلبيّة وتــرك الطمــوح والســعي، كــا يتوهّــم 

ــم:  بعضه

»إذا ما طاعك الزمن طيعه«:

ــه  ــى نفس ــوريّ المعن ــعبيّ الس ــل الش ــد المث ــا يجسّ وهن

ولفظــة  ســوق(،  الســوق  هــوى  )عــى  يقولــون  حــن 

ســوق الثانيــة معناهــا امــشِ، ليكــون الجنــاس ملمحــاً آخــر 

ــرّون  ــر فيع ــا في م ــال، أم ــال في الأمث ــح الج ــن ملام م

عــن المعنــى بقولهــم )حــطّ راســك بــن الــرّوس( أو )عــود 

ــا يلتقــي المعنــى مــع مــا أراده شــاعر  وســط حزمــة(، وهن

الفلاســفة أبــو العــاء المعــري الــذي قــال بيتــه المشــهور 

ــهيرة: ــة الش ــدة الدّاليّ ــن القصي م

ولماّ أنْ تجهّـمـني مـرادي    جريـْت مع الزمّان كـمـا أرادا

ــة التــي تحــضّ  ونغــوص أكــر في القيــم الســلوكيةّ الإيجابيّ

عــى العمــل وغنــى النفــس عــن ســؤال النــاس،

نــرى مثــاً شــعبيّاً مــن تــراث الإمــارات نابعــاً مــن بيئتهــا 

الصحراويــة التــي يشــكّل الجمــل فيهــا ركيــزةً أساســية 

للركــوب والتنقــل والارتحــال والعمــل الحــرّ الشريــف، مــع 

فيقولــون:  اللفظــيّ،  الســجع  اســتخدام 

»اللّ ما عنده عمل يكاري له يمل«:

ولفظــة يــكاري جــاءت مــن الكــروة؛ أي الأجــرة والمــال 

المقابــل لتنفيــذ مهمــة عمــل، والمقصــود، مــن قلـّـت حيلتــه 

في تحصيــل الــرزق، فليســتأجر جمــاً ويعمــل عليــه في 

ــك  ــألة، وتل ــة وذلّ المس ــن البطال ــه م ــر ل ــك خ ــل، فذل النق

ــاء النفــس  ــة وســلوكٌ رجــولّي فيــه مــن كبري ــةٌ إيجابيّ خصل

وعزتّهــا مــا يحفــظ مــاء الوجــه، ويقابــل هــذا المعنــى الرائع 

بفــاس  لحيتــك  )احلــق  الســوريّ  الشــعبيّ  قــول المثــل 

المــريّ  الشــعبي  المثــل  ويقــول  للنــاس(،  تحتــاج  ولا 

نفســها  الدّلالــة  لــه  وكلاهــا  دراعــك(،  إلا  ينفعــك  )مــا 

ــرك  ــس، وت ــى النف ــاد ع ــوب الاعت ــى، في وج في المعن

ــا  ــن علمّن ــر م ــلّ خ ــن، ولع ــات الآخري ــار صدق ــل وانتظ الكس

هــذا الــدرس هــو الحديــث النبــويّ الشريــف: عــن الزّبــر بــن 

ــه - صــى  ــه - قــال: قــال رســول الل العــوام - رضي اللــه عن

ــره  ــى ظه ــه ع ــمْ حبل ــذ أحدك ــلمّ -: )لأن يأخ ــه وس ــه علي الل

فيــأتي بحزمــةٍ مــن الحطــب، فيبيعهــا، فيكــفّ اللــه بهــا 

ــه مــن أنْ يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه(.  وجهــه، خــرٌ ل

ــاري. ــه البخ أخرج

المتقاربــة  الشــعبيّة  الأمثــال  تنتهــي  ولا  الــكلام  يطــول 

بــن الشــعوب، مــا يؤكّــد مــن جديــدٍ، فطــرة البــر في 

في  وتطابقــاً  الــرّ،  مــن  ونفورهــم  للخــر،  حبّهــم 

مجــالات اهتمامهــم، وتأقلمهــم مــع مســتجدّات الحيــاة 

ــو  ــالفين، ول ــاضي، وإرث السّ ــارب الم ــن تج ــتفادتهم م واس

تطرقّنــا لمحتــوى الأمثــال الشــعبيّة لــدى أمــمٍ أخــرى مــن 

غــر أقاليــم وطننــا العــربّي، لوجدنــا الكثــر مــاّ يشــبه 

ــةٌ  ــةٌ مضيئ ــك محط ــا، وتل ــام تفكيرن ــاور اهت ــا ومح أحوالن

ــال، لتكــون  ــا تلــك الأمث ــا الذيــن حفظــوا لن مــن خــرة أجدادن

إرثــاً إنســانيّاً عابــراً لحــدود المــكان وقــرون الزمــان، يجــب أن 

ــت  نعتنــي بهــا ونعلمّهــا للأجيــال الجديــدة لتكــون وتــداً نثبّ

بــه تراثنــا وهويتّنــا، وخيطــاً نلتقــي بــه مــع وجــدان الشــعوب 

ــدان. ــاف البل ــار واخت ــدّد الأمص ــم تع ــرى، رغ الأخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر الدراسة:

- الأمثال الشعبيةّ الشّاميةّ/ نزار الأسود، مكتبة التراث الشعبي، دمشق 2008.

- الأمثال العامية/ أحمد تيمور باشا، دار الشروق، القاهرة 2012.

- المتوصّف/ عبدالله بن دلموك، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دبي 2014.

- محاسن القصائد/ د. نايف معروف، دار المقتبس، دمشق 1992.

- مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمّدية/ السيد أحمد الهاشمي، دار ابن حزم، بيروت 2008.

.Google شبكة المعلومات الرقمية -
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وكان المســقط الأفقــي للمــرح عــى شــكل حــدوة حصــان، 

أمــا مــكان وقــوف فرقــة التمثيــل والموســيقى فــكان عــى 

ــدة  ــرز الأعم ــد ط ــى أح ــرح ع ــوي الم ــرة. ويحت ــكل دائ ش

الإغريقيــة.

كانــت  فقــد  متميــزة،  مناطــق  إلى  المــرح  قســم 

الشــكل،  دائريــة  الرقــص،  مســاحة  وهــي  الأوركســرا، 

وتنتــر المقاعــد حــول الأوركســرا حتــى يتمكــن الجمهــور 

الأســفل. في  الممثلــن  رؤيــة  مــن 

ــم  ــن أه ــور، وم ــن والجمه ــدة للممثل ــواب ع ــرح أب وللم

المســارح الإغريقيــة مــرح الإبيــدوري Epidaurus ويتســع 

لـــ14 ألــف متفــرج، بنــي عــام 350 قبــل الميــاد.

ــفلي،  ــوي وس ــن؛ عل ــاً إلى قطاع ــات حلقي ــم الدرج تنقس

ــفلي  ــم الس ــي، القس ــطي حلق ــر وس ــا مم ــل بينه يفص

ــم  ــوي فيقس ــا العل ــاً، أم ــاً، و13 درج ــن 12 قطاع ــف م مؤل

أمــا منصــة المــرح فهــي  إلى 22 قطاعــاً و23 درجــاً، 

دائريــة الشــكل بقطــر 20 مــراً، محاطــة بقنــاة صغــرة 

لتصريــف ميــاه الأمطــار، وإلى جانبــي المنصــة ســالم 

تــؤدي إلى الكواليــس التــي يزيــد ارتفاعهــا عــى 4 أمتــار، 

ــار.‬‬‬ ــق 3 أمت وبعم

ومــن أهــم قواعــد تصميــم المــرح دراســة جيــدة للرؤيــة 

الجيــد  الســاع  مــن  الجمهــور  يتمكــن  بحيــث  والصــوت، 

والرؤيــة الجيــدة.

ويعتــر الإغريــق أول مــن أوجــد هــذا النــوع مــن البنــاء، 

ــى في  ــة، وحت ــارة الروماني ــه في الع ــاد علي ــم الاعت وت

العــارة الحديثــة.

‏ثانياً- المعابد الإغريقية:

كان الإغريــق يصنعــون تماثيــل الآلهــة التــي يعبدونهــا، 

والتــي كانــت لهــا قداســة عندهــم، وللحفــاظ عليهــا أقاموا 

لهــا المعابــد.

وتعتــر هــذه المعابــد تراثاً خالــداً للعــارة، وثــروة معمارية 

ــة،  ــارة فائق ــة، ومه ــة تام ــاؤها بدق ــم إنش ــث ت ــة، حي مهم

ــا أدق  ــى ‏جدرانه ــش ع ــي، ونق ــا الخارج ــوا بمظهره واعتن

ــي  ــة الت ــاطير الآله ــن أس ــتوحاة م ــا، والمس ــار وأبدعه الآث

شــيدت لهــا.

ــد  ــات، والمعب ــاث درج ــن ث ــون م ــدة تتك ــى قاع ــيدت ع ش

عبــارة عــن قاعــدة مســتطيلة الشــكل، تحتــوي عــى حجــرة 

داخليــة تســمى الهيــكل، فيهــا تمثــال الآلهــة، كــا احتــوت 

أنواع المباني الإغريقية

ــوف  ــت صف ــل، وكان ــوة في الت ــى في فج ــت تبن ــق، وكان ــواء الطل ــام في اله ــارح تق ــت المس كان

المقاعــد المحفــورة في الصخــر مقسّــمة إلى أقســام يفصــل بينهــا ممــر متســع، وأمــا المقاعــد 

فــكان لبعضهــا مســاند خلفيــة مــن الحجــر، بينــا الآخــر ليــس لــه مســند، كــا كان يوضــع مقعــد 

مميــز في وســط الصــف الأول، يخُصــص لأكــر شــخصية تحــر الحفــل، كان له مســند خلفــي، ومتكآن 

جانبيــان، ومزيــن بالزخــارف والنقــوش، وعــى جانبيــه مقاعــد مخصصــة للشــخصيات البــارزة التــي 

ترافــق الشــخصية الكــرى.

وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا
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ثــاث، ويحيــط  أو  الكبــرة عــى حجرتــن  بعــض المعابــد 

بالقاعــدة رواق خارجــي عــى جوانــب مدخــل المعبــد الــذي 

يكــون عــادة نحــو الــرق، بحيــث تتجــه أشــعة الشــمس 

عــى تمثــال الآلهــة، ومدخــل آخــر ‏مقابــل المدخــل الأول في 

ــرب. الغ

الأعمــدة  وكــرة  بالبســاطة،  الإغريقيــة  المعابــد  تتميــز 

التــي يحيــط بهــا فضــاء فســيح، حيــث تمكــن  الخارجيــة 

رؤيتهــا مــن جميــع الجهــات بالروعــة والدقــة والجــال 

النوافــذ،  مــن  خاليــة  المعابــد  هــذه  ومعظــم  نفســها، 

معتمــدة عــى أشــعة الشــمس التــي تدخــل مــن البــاب 

الشرقــي.

الرمــي، مــع  أو  الجــري  الحجــر  بنائهــا  اســتخدموا في 

تغطيــة الجــدران بطبقــة مــن البيــاض، مكونــة مــن مســحوق 

الرخــام والجــر، أمــا الأســقف فهــي مائلــة، ومصنوعــة 

ــدم  ــن أق ــام، وم ــد أو الرخ ــاة بالقرمي ــب، ومغط ــن الخش م

هــذه المعابــد معبــد الآلهــة هــرا Hira ملكــة الآلهــة في 

ــى  ــاد ع ــل المي ــام 600 قب ــاؤه إلى ع ــع بن ــا، ويرج أولمبي

ــدوري. ــراز ال الط

وقــد اهتمــوا بتصميــم واجهاتــه، كــون طقوســهم الدينيــة 

كانــت تقــام أمــام المعبــد.

:Parthinon معبد البارثينون

‏يعتــر مــن أروع المعابــد الإغريقيــة ذات الطــراز الــدوري 

قديمــاً وحديثــاً، وأنشــئ لعبــادة الآلهــة العــذراء أثينــا، عــام 

447 قبــل الميــاد، زينــت جدرانــه بمناظــر حفــات تاريخيــة.

بنــي عــى هضبــة الأكروبولــس في مدينــة أثينــا، عــى قاعــدة 

ســنتيمتراً،   50 منهــا  كل  ارتفــاع  درجــات،  ثــاث  مــن  مكونــة 

وأعمدتــه رخاميــة ارتفاعهــا 10.5، وقطرهــا 1.99، ويتكــون البناء 

القاعــدة الأولى  للمعبــد مــن قاعدتــن، تســمى  الداخــي 

ــوي  ــرة تحت ــة صغ ــة، والثاني ــت الآله ــي بي ــاوس Naos  وه ن

واســتخدم  الســقف،  تحمــل  أيونيــة،  أعمــدة  أربعــة  عــى 

ــم  ــة، ث ــا، وكنيس ــة أثين ــي الآله ــات، ه ــع ديان ــد لأرب ــذا المعب ه

ــاني. ــم العث ــت الحك ــجد تح ــم مس ــة، ث ــة كاثوليكي كاتدرائي

‏وأشهر المعابد على الطراز الأيوني معبد الأركيزون. 

ــع  ــاد، ويق ــل المي ــن 420 و393 قب ــا ب ــرة م ــيّد في الف ش

عــى هضبــة الأكروبولــس في أثينــا شــال البارثينــون، 

الأيــوني  الطــراز  عــى  الجميلــة  الأمثلــة  مــن  ويعتــر 

ســداسي الأعمــدة، ارتفــاع كل منهــا 6.57 مــر، وقطــره 0.71 

مــر، وارتفــاع الواجهــة نحــو 10 أمتــار.

ومــن أشــهر المعابــد عــى الطــراز الكورنثــي معبــد ثولوس 

ــد  ــام في المعاب ــذا النظ ــق ه ــتعمل الإغري Tholos لم يس
إلا نــادراً.

ثالثاً- المساكن الإغريقية:

 كانــت مســاكن الإغريــق تشــبه القصــور في ترتيبهــا العــام، 

مازالــت  التــي  والأطــال  المخلفــات  في  ذلــك  ويظهــر 

متبقيــة حتــى الآن، وهــي مكونــة مــن طابــق واحــد، وتجتمع 

مرافقهــا حــول الفنــاء الداخــي المقفــول )وبــه فتحــة 

ــاث،  ــه الث ــن جهات ــان( م ــا الدخ ــرب منه ــقف ليت في الس

ــة  ــرف خاص ــدة وغ ــن أعم ــة م ــاء مكون ــى أبه ــوي ع ويحت

بالســكن واللــوازم المنزليــة، تــم توجيــه المســكن بحيــث 

يســتفيد في الشــتاء لتوفــر أكــر كميــة مــن الشــمس، 

وفي الصيــف يتــم حجــب أشــعة الشــمس.

الفقــراء  مســاكن  بــن  واضحــة  فــروق  هنــاك  تكــن  ‏لم 

ومســاكن الأغنيــاء، وكانــت جنبــاً إلى جنــب في المدينــة،

كان  مينــوس،  الملــك  قــر  المســاكن  هــذه  وأشــهر 

ــون  ــاط المل ــن الم ــة م ــى بطبق ــر، ومغط ــن الحج ــاً م مبني

والمزخــرف بأشــكال أســطورية، أمــا الأعمــدة فكانــت عــى 
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العمارة التراثية

ــة  ــل في جه ــميكة، والمدخ ــدران س ــدوري، والج ــراز ال الط

الشــال يحتــوي عــى فــراغ مســقوف تحملــه أعمــدة.

تصميم الواجهة الإغريقية: 

‏تتكوّن بشكل عام من الأجزاء الآتية:

- القاعدة Crepidoma: وتتكون من ثلاث درجات أو أكثر 

- العمود 

- البدن.

- التــاج: ويتكــون مــن جزأيــن، القســم العلــوي والقســم 

الســفلي.

المســتوي  الجــزء  مــن  ويتكــون  المســتوي:  الســقف   -

والإفريــز.

- الجملون العلوي. 

والبوابات  التذكارية  والنصب  المقابر  رابعاً- 

وأبراج الرياح: 

القــاع  بنــاء  إلى  بالإضافــة  الكورنثــي،  الطــراز  عــى  بنيــت 

مثــل قلعــة تــران مــن 1500 إلى 1300 قبــل الميــاد، بناهــا 

الملــك مينــوس كمركــز حــربي للدفــاع عــن جزيــرة كريــت مــن 

القراصنــة، يحيــط بهــا ســور ســميك، و‏لهــا ثــاث بوابــات مبنيــة 

مــن الحجــر، ومجموعــة مــن الأعمــدة تحمــل ســقفاً جملونيــاً.

قبــة خزنــة الملــك أنريــوس: تحتــوي عــى بوابتــن ذات شــكل 

مســتطيل شــاقولي، يعلــوه عنبــة وحفــر للتهويــة، ‏أمــا الفــراغ 

في  محفــورة  والغرفــة  مزخرفــة،  قبــة  فتعلــوه  الدائــري 

الصخــر.

ميزات العمارة الإغريقية:

تأثرت بعمارة الشرق، وتستند إلى أصول مصرية قديمة، 
وفارسية وإيجية، كما تقوم على نظام هندسي دقيق 
في حساب الأبعاد ‏والنسبة والتناسب، والإحساس بالتوازن، 
وقد استخدموا النسبة الذهبية، التي تعتبر أدق عمارة 

عرفها التاريخ بتصحيح خداع البصر في العمارة.

المساقط الأفقية بسيطة، والجدران سميكة، ومن دون 
مونة، وندرة في استعمال النوافذ، وقد احتفظت المعابد 
بشكل متطور بالبناء بالخشب، كما كانت صغيرة لا تزيد 
على غرفة أو أكثر، وزينتها من الخارج، أما الأسقف فمائلة 
بكمرات خشبية مغطاة ببلاطات من الرخام، مع استعمال 
الأعمدة باستمرار في الطرز الثلاثة، وكثرة استعمال 

الزخارف والتماثيل، وتلوين المباني بالبياض والدهان.
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حفريات لغوية
في تراث الإمام ابن جني

إن مــن أعــزّ مــا يفخــر بــه العــرب ـ ضمــن مــواد فخَارهِــم ـ ذلــك الــراث الفكــري العظيم الــذي خلفّه 

الســلف مــن مفكــري وعلــاء الأمــة الأوائــل، لكــن مــا يحــزن أي باحــث مهمــوم بالاطــاع عــى 

ــز فيــه، أن جــزءاً كبــراً مــن هــذا الــراث إمــا مفقــود  ــان أوجــه التمي ــه، وتبي هــذا الــراث ومراجعت

بســبب الأحــداث التاريخيــة المؤلمــة التــي مــرتّ بهــا أمتنــا العربيــة، كالغــزو التــري الغاشــم الــذي 

قــى فيــه التــر عــى نفائــس الكتــب والمخطوطــات في مكتبــات بغــداد، وإمــا مفقــود لأن كثــراً 

مــن مخطوطــات تراثنــا الجليــل قابعــة في بطــون مكتبــات العــالم شرقــه وغربــه، أو لعــدم العنايــة 

ببعــض مخطوطاتنــا التراثيــة عنايــة لائقــة في بعــض مكتباتنــا العربيــة، التــي تعــاني إهــالاً فكريــاً 

مــن قبــل مســؤوليها قبــل إهمالهــم الحــيّ لهــا. 

د. هويدا صالح 
كاتبة - مصر

هكــذا يــرى الباحــث المــري عصــام فــاروق، وهــو يقــدم 

لكتابــه »حفريــات لغويــة في تــراث الإمــام ابــن جنــي«، 

الــذي صــدر مؤخــراً عــن دار رؤيــة للنــر والتوزيــع بالقاهرة.

يحــاول الباحــث أن يكشــف فيــه عــن جانــب مــرق مــن تراثنــا 

العظيــم، مــن خــال الكشــف عــن تــراث واحــد مــن أهــم 

اللغويــن، ليــس عــى مســتوى عالمنــا العــربي فقــط، 

ــي )392  ــن جن ــام اب ــه، فالإم ــالم كل ــتوى الع ــى مس ــل ع ب

ــمه في  ــردد اس ــذي ت ــرب، ال ــن الع ــار اللغوي ــن كب هـــ( م

ثنايــا مؤلفــات كثــر مــن العلــاء ـ مــن نهايــة القــرن الرابــع 

الهجــري إلى اليــوم، تكــراراً واضحــاً لا تخطئــه عــن، وتظــل 

ــاره وآراؤه أطــراً تطبيقيــة لكثــر مــن الدراســات  ــه وآث كلمات

المعــاصرة والرســائل الجامعيــة، التــي قــد لا يحصيهــا العــد، 

ــن. ــرور الزم ــا م ولا يوقفه

يــرى الباحــث عصــام فــاروق أن اعتــاد الباحثــن عــى 

المناهــج النقديــة الحديثــة في مقاربــة تراثنــا العظيــم 

مقبــول ومــروع، فهــو ليــس ممــن ينكــر ضرورة الإفــادة 

عــى  تعمــل  التــي  والنظريــات  العــر،  مســتجدات  مــن 

ألا  بــرط  الحديــث،  العــربي  اللغــوي  بالــدرس  الارتقــاء 

يصرفنــا ذلــك عــا في تراثنــا مــن نظريات تــكاد تكون ســباقة 

ــل،  ــا الأصي ــي معدنه ــن يج ــاج إلى م ــا تحت ــدة، لكنه وفري

ــج  ــن مناه ــباً م ــراه مناس ــا ي ــتعيناً بم ــا، مس ــر أغواره ويس

وآليــات غربيــة كانــت أو عربيــة، قديمــة كانــت أو حديثــة.

ومــع ذلــك يــرى الباحــث أنــه يفضــل مقاربــة تراثنــا مــن خــال 

ثنايــا مؤلفــات  اللغويــة المطمــورة في  النظريــات  تلــك 

ــن  ــي م ــة، والت ــم المعرفي ــاف مجالاته ــى اخت ــا ع علمائن

الممكــن أن تكــون في حاجــة إلى إكــال أو اســتدراك. فهــو 

لا يــرى ذلــك عائقــاً أمــام تلــك المهمــة، ولا يعــد نقصــاً فيما 

قدمــه القدمــاء، بــل هــي الحركــة الدائبــة للتطــور العلمــي 

عــر العصــور؛ فالنظريــات الحديثــة نفســها يسُــتدرك عليهــا، 

كــا تــرك كليــة أحيانــا؛ً لاســتحداث مــا هــو أفضــل منهــا.

ــاً  ــه كان مله ــري أن ــا الفك ــة تراثن ــى عظم ــدل ع ــا ي وم

لكثــر مــن الأمــم الأخــرى، ونبراســاً يــيء الــدرب لركــب 

المســتشرقين  مــن  المنصفــون  يشــهد  حيــث  الحضــارة، 

بســبق العــرب في كثــر مــن المجــالات، ومنهــم الفرنــي 

جوســتاف لوبــون، الــذي يــرى في كتابــه »حضــارة العــرب«، 

الفضــل العظيــم للــراث العــربي، وتأثيراتــه الكبــرة في 

معــرض  في  يقــول  حيــث  الحديثــة،  الأوروبيــة  الحضــارة 

ــت  ــاً: »نثب ــاً وأدبي ــرب علمي ــرب في الغ ــر الع ــن تأث ــه ع حديث
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الآن أن تأثــر العــرب في الغــرب عظيــم أيضــاً، وأن أوروبــا 

مدينــة إلى العــرب بحضارتهــا«.

»لــو لم يظهــر  ليــري:  لوبــون رأي مســيو  ينقــل  كــا 

العــرب عــى مــرح التاريــخ، لتأخــرت نهضــة أوروبــا في 

عــدة«.  قرونــاً  الآداب 

ولأن الكاتــب آثــر أن يعنــون كتابــه بـ»حفريــات«، بمــا للكلمــة 

مــن مدلــول الحفــر والتنقيــب والتمحيــص، وكأنــه يحــاول أن 

ــا  ــراب الأرض، فيخبرن ــت ت ــر تح ــاً طم ــاً نفيس ــراً مادي ــرج أث يخ

أنــه أفــاد في تشــكيل بنيــة العنــوان مــن الباحــث والمفكــر 

المغــربي محمــد عابــد الجابــري، في بحثــه »حفريــات في 

ــث  ــول الباح ــبما يق ــه وحس ــة«؛ لأن ــة أولي ــح ـ مقارب المصطل

التــي  الغرابــة  الانطبــاع  هــذا  في  الســبب  أن  »أعتقــد 

أخذتنــي عنــد قراءتــه للمــرة الأولى، ولتصويــره العنــاء 

الحــي المصاحــب للكلمــة في مجــال البحــث العلمــي، 

حينــا يكــون موضــوع البحــث صعبــاً، واســتخراج نتائجــه 

ــزاً«. ــافاً ممي اكتش

قسّــم الباحــث كتابــه إلى خمســة أبحــاث، جــاء القســم الأول 

ــراثي،  ــه ال ــي، عمق ــن جن ــد اب ــة عن ــد اللغ ــوان »ح ــت عن تح

ــد  ــذا الح ــرات ه ــش تأث ــه ناق ــة«، وفي ــه المعرفي وامتدادات

الــذي وضعــه ابــن جنــي للغــة في الفكــر العــربي، مــن 

خــال ترديــده في كثــر مــن المصنفــات المعرفيــة ـ اللغويــة 

وبيئــات  عديــدة  أزمنــة  وعــر  خــاص،  بوجــه  والشرعيــة 

ــة. مختلف

وبحــث فيــه فــاروق عــن أســباب هــذا التأثــر الواضــح لهــذا 

الحــد، فخــرج »بعــد أســباب قــد يضــاف إليهــا أخــرى إن أردنــا 

ــد،  ــذا الح ــف ه ــر توظي ــث مظاه ــن الباح ــا ب ــع«. ك التوس

في المجــالات المتعــددة التــي قــد يبــدو بعضهــا بعيــداً عــن 

مجــال اللغــة، مــا بــن اختيــاره وحــده تعريفــاً للغة، خاليــاً من 

شرح أو تفصيــل، واختيــاره ضمــن تعريفــات أخــرى للغــة دون 

تفضيــل أحدهــا، أو مــع تفضيلــه، واســتعماله مدخــاً لقضيــة 

ذات صلــة باللغــة، أو استشــهاداً عــى مســألة مــا أو لهــدف 

تأصيــي يرتبــط بعنايــة علــاء العربيــة بفلســفة اللغــة، أو 

لهــدف نقــدي، يعمــل أصحابــه عــى الانتقــاص مــن أهميــة 

هــذا التعريــف ومكوناتــه.

أمــا في القســم الثــاني، وقــد منحــه عنــوان »مــن قوانــن 

ــة  ــي ـ دراس ــن جن ــوي لاب ــراث اللغ ــوتي في ال ــور الص التط

ــأن  ــاس ب ــر الإحس ــدى تواف ــه م ــش في ــد ناق ــة«، وق وصفي

ثمــة وجــوداً لمــا أطلــق عليــه المحدثــون )التطــور الصــوتي(، 

ــون  ــة، وقان ــون المخالف ــة، وقان ــون المماثل ــه: )قان وقوانين

التفصــح،  في  المبالغــة  وقانــون  والتيســر،  الســهولة 

وقانــون الأصــوات الحنكيــة(، والألفــاظ والتعابير المســتعملة 

في تــراث ابــن جنــي للدلالــة عــى تلــك القوانين.

كــا ناقــش مــدى توظيــف هــذه القوانــن في تفســر 

الصــوتي،  مســتواها  في  العربيــة  اللغويــة  الظاهــرة 

تدليــاً. أو  تفســراً،  أو  تأصيــاً، 

أمــا في القســم الثالــث، وهــو بعنــوان »آثــار ابــن جنــي 

أهميتهــا  في  دراســة  التفســر،  كتــب  في  اللغويــة 

وامتدادهــا وتوظيفهــا«، وقــد ناقــش فيــه الباحــث أهميــة 

ومــدى  التفســر،  كتــب  في  اللغويــة  جنــي  ابــن  آثــار 

امتدادهــا ووجودهــا في مجــال تتنــوع فيــه المؤلفــات، 

بحســب عقــدة المفُــرّ مــن جانــب، والمدرســة التفســرية 

التــي ينتمــي إليهــا مــن جانــب آخــر، ويبحــر البحــث بــن 

أمــواج التفاســر في القــرون الهجريــة المتلاحقــة؛ ســعياً 

ــا:  ــئلة منه ــن الأس ــة م ــن جمل ــة ع للإجاب

متــى بــدأ نقــل المفسريــن لآثــار ابــن جنــي اللغويــة، وهــل 

لهــذه الآثــار حــدود في التفاســر الحديثــة، ومــا أهميــة 

اختــاف  عــى  المفــرون  وظفهــا  وكيــف  الآثــار،  تلــك 

توجهاتهــم؟

ــات  ــي في المعج ــن جن ــار اب ــع »آث ــم الراب ــأتي القس ــم ي ث

العربيــة، دراســة في امتدادهــا وتوظيفهــا«، حيــث ســعى 

ــة،  ــي اللغوي ــن جن ــار اب ــى آث ــوف ع ــث إلى الوق ــه الباح في

لكــن في مجــال المعجــات العربيــة التــي تلــت عــره، 

ســاعياً إلى رصــد مــدى هــذا التأثــر، وأســبابه، وكيفيــة 

ــة  ــة المعجمي ــي في الصناع ــن جن ــار لاب ــذه الآث ــف ه توظي

ــادة  ــى ري ــرة ع ــة كث ــن أدل ــاً ضم ــض دلي ــة؛ لينه العربي

ــال التاليــة،  هــذا العــالم الفــذ، ومــدى تأثــره في الأجي

ومؤلفاتهــم، وبمــا يعــزز الحديــث عــن مركزيتــه في 

الــدرس اللغــوي العــربي متقيــداً في هــذه الدراســة 

بمــا ورد منســوباً إليــه مــن أقــوال واستشــهادات في 

ــة. ــة المتنوع ــم العربي المعاج

في القســم الخامــس »لمــاذا لم يصُنــف ابــن جنــي 

معجــا؟ً قــراءة تأمليــة«، ســؤال طرحــه الباحــث معتمداً 

ــن  ــة ع ــة الإجاب ــباب لمحاول ــواهد والأس ــب الش ــى تركي ع

ــون  ــأل الباحث ــاد أن يس ــن المعت ــرّ، فم ــؤال المح ــذا الس ه

عــن مقاصــد تأليــف الكتــب، قائلــن: لمــاذا ألّــف فــان كتــاب 

ــه؟ لكــن الباحــث ســأل الســؤال  كــذا؟ ومــا أهدافــه ومبررات

بطريقــة عكســية: لمــاذا لم يصنّــف ابــن جنــي كتابــاً، خاصــة 

ــة  ــرون الخمس ــة في الق ــة المعجمي ــتجلي الحرك ــو يس وه

الأولى مــن الهجــرة المباركــة، وإلى خلــو المكتبــة العربيــة 

مــن معجــم يحمــل اســم ابــن جنــي وهــو أحــد أعــام الفكــر 

العــربي بوجــه عــام؟

ويــرى الباحــث أن مــن الأســباب التــي منعــت ابــن جنــي مــن 

تأليــف معجــم، رغبتــه في أن يتمايــز ولا يقلــد الآخريــن، 

ـ وهــو مــا ظهــر  حتــى ولــو كانــوا أســاتذته أنفســهم 

ــن  ــال ـ ع ــبيل المث ــى س ــه( ـ ع ــرد )خصائص ــوح في تف بوض

التأليــف اللغــوي في هــذا العــر، الــذي كان يعتمــد عــى 

الجمــع والترتيــب؛ وحتــى لا يكــون عملــه تكــراراً لأعــال 

ــرى،  ــب أخ ــتغال بجوان ــك الاش ــه. كذل ــم عن ــابقيه، فأحج س

لعلــه اعتقــد أهميتهــا مقارنــة بالتأليــف المعجمــي، ومــن 

هــذه الجوانــب التقعيــد اللغــوي، وبيــان فلســفة اللغــة 

عــن  والكشــف  الدواويــن.  وشرح  وســاتها،  وخصائصهــا 

ــدد  ــه المتع ــر نتاج ــا يف ــو م ــى، وه ــظ بالمعن ــة اللف علاق

في هذه الشروح وغيرها.
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المراجع الببليوغرافية  
للتراث العربي الإسلامي

يعد التنظيم الببليوغرافي للمؤلفات من الأعمال القديمة العهد. وقد أعطى العرب 
المسلمون هذا الموضوع جلّ رعايتهم واهتماماتهم. ويعد »فهرست« ابن النديم، هو 

أول عمل ببليوغرافي كامل في اللغة العربية.

 ويكاد ينصرف اهتمامهم في دراسة تاريخ هذا العلم وتطوره على أيدي المسلمين إلى 
أعمال بعينها، تمثل علامات بارزة على الطريق الطويل الذي قطعه التجميع الببليوغرافي عبر 
عشرة قرون كاملة، ابتداء من »فهرست« ابن النديم، ومروراً بـ»مفتاح السعادة« لطاشكبري 
زادة، و»كشف الظنون« لحاجي خليفة، ووصولاً إلى »إيضاح المكنون« و»هدية العارفين« 
لإسماعيل البغدادي، وانتهاءً بـ»معجم المطبوعات العربية والمعربة« ليوسف سركيس. 

إلى  تحتــاج  العلــم  هــذا  تاريــخ  في  البــدء  نقطــة  ولكــن 

وقفــة متأنيــة، فكتــاب »الفهرســت« بصورتــه التــي وصلــت 

إلينــا يتضمــن حــراً لــكل مــا ألـّـف في العربيــة، وكل مــا 

ــام 377  ــى ع ــة حت ــروع المعرف ــف ف ــا في مختل ــم إليه ترج

للهجــرة. ومــن جانــب آخــر، تؤكــد مصــادر الــراث العــربي أن 

ثمــة أعــالاً ببليوغرافيــة فرديــة فتحــت الطريــق منــذ وقــت 

مبكــر، إلى التجميــع الببليوغــرافي الشــامل الــذي تمثــل 

ــاولات  ــك المح ــم أن تل ــى رغ ــت«. وع ــاب »الفهرس في كت

الســابقة كانــت واضحــة الأهــداف والغايــات، إلا أنهــا لم 

تتــم بالقــدر نفســه مــن الوضــوح في مناهجهــا وطــرق 

تجميعهــا وترتيبهــا، فمعظمهــا كان يكتفــي بذكــر عناويــن 

الكتــب، كــا في قوائــم مؤلفــات الشــافعي، وجابــر بــن 

العيــاشي، وبعضهــا كان يحــي  حيــان، وابــن مســعود 

ــات  ــة مؤلف ــال في قائم ــي الح ــا ه ــب، ك ــدد أوراق الكت ع

ــدد  ــى ع ــص ع ــر ين ــض الآخ ــا كان البع ــي، بين ــن ع داود ب

الفصــول أو المقــالات في كل كتــاب، كــا في مؤلفــات أبي 

ــن  ــاد م ــم أف ــن الندي ــه أن اب ــك في ــا لا ش ــرازي. وم ــر ال بك

ــر بــن  هــذه البواكــر الببليوغرافيــة، وبخاصــة فهرســت جاب

حيــان، المتــوفى ســنة 200 هـــ، الــذي جمــع فيــه قائمتــن 

والأخــرى  عمومــاً،  بمؤلفاتــه  إحداهــا  ببليوغرافيتــن، 

أحــس  وكأنمــا  خاصــة،  بصفــة  الكيميــاء  في  بمؤلفاتــه 

جابــر، في ذلــك التاريــخ البعيــد، بــأن نوعيــة قــراّء مؤلفاتــه 

الكيميائيــة تختلــف عــن نوعيــة قــراء مؤلفاتــه في العلــوم 

الأخــرى، فجمــع قائمــة بمؤلفاتــه عــى إطلاقهــا، وبجانبهــا 

قائمــة أخــرى متخصصــة، وذلــك ســبق ببليوغــرافي ينبغــي 

ــي  ــة الت ــاب. والطريق ــر وإعج ــكل تقدي ــه ب ــجل لصاحب أن يس

ــه  ــذي نقل ــص ال ــر، والن ــات جاب ــم مؤلف ــن الندي ــا اب أورد به

عــن فهرســته، يؤكــد أنــه ذكــر مصنفــات جابــر بترتيبهــا 

نفســه في ذلــك الفهرســت. ونســتطيع أن نلاحــظ عــى 

لا  أفــراداً  تعالــج  كانــت  أنهــا  الفــرة  تلــك  ببليوغرافيــات 

موضوعــات، وأن المؤلفــن كانــوا هــم الذيــن يقومــون 

وكان  الأحيــان،  بعــض  في  مؤلفاتهــم  قوائــم  بجميــع 

تلاميذهــم يتولــون هــذا العمــل في معظــم الأحيــان. ومــن 

الأعــال التــي أفــاد منهــا ابــن النديــم كذلــك، فهرســت 

مؤلفــات الجاحــظ، التــي أوردهــا في أول كتابــه »الحيــوان«، 

كــا أفــاد مــن كتــب التراجــم المختلفــة مثــل كتــاب »مراتــب 

التمويــن« لأبي الطيــب اللغــوي، الــذي أورد فيــه مصنفــات 

النحــاة واللغويــن الذيــن ترجــم لهــم، وكتــاب »طبقــات 

الأطبــاء والحكــاء« لابــن جلجــل، الــذي حشــد فيــه ترجــات 

مؤلفــات كل مــن ترجــم لهــم مــن الأطبــاء، وألفّــه في 

أحمد سليم عوض
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الســنة نفســها، التــي ألـّـف فيهــا ابــن النديــم كتابــه. وهكــذا 

كان كتــاب »الفهرســت« تتويجــاً لهــذه المرحلــة الأولى في 

مراحــل تاريــخ علــم الببليوغرافيــا عنــد المســلمين، بعــد 

أن تجــاوزت المؤلفــات الببليوغرافيــة حدودهــا القديمــة، 

ــي.  ــي والمنهج ــب العلم ــم والتبوي ــه للتنظي ــت في وخضع

ــتاذ  ــي، أس ــتار الحلوج ــور عبدالس ــف الدكت ــد وص ــى ح وع

علــم المكتبــات في جامعــة القاهــرة في بحثــه القيّــم 

ــال  ــت الأع ــه إذا كان ــم، »إن ــن الندي ــت اب ــاب فهرس ــن كت ع

التمهيــدي  الفصــل  بمثابــة  الســابقة  الببليوغرافيــة 

لقصــة الببليوغرافيــا عنــد المســلمين، فــإن فهرســت ابــن 

النديــم كان بحــث هــو الفصــل الأول مــن فصــول هــذه 

القصــة الطويلــة التــي امتــدت وقائعهــا عــى مــدى زمــن 

ــاب  ــن كت ــث ع ــا الحدي ــى لن ــام«. والآن يبق ــف ع ــاوز الأل يج

»الفهرســت« ذاتــه الــذي احتــل هــذه الشــهرة الواســعة 

ــدأ  ــربي. يب ــراث الع ــن بال ــن والمهتم ــاط الباحث ــن أوس ب

الكتــاب بمقدمــة موجــزة يحــدد فيهــا المؤلــف مجــال 

بحثــه، فيقــول: »هــذا فهرســت جميــع الأمــم مــن العــرب 

العــرب، وقلمهــا في  بلغــة  والعجــم، الموجــود منهــا 

وأخبــار مصنفيهــا وطبقــات مؤلفيهــا  العلــوم  أصنــاف 

ــات  ــم، وأوق ــغ أعماره ــم ومبل ــخ مولده ــابها، وتاري وأنس

وفاتهــم، وأماكــن بلدانهــم ومنافعهــم ومثالبهــم منــذ 

ابتــداء كل علــم اخــرع إلى عصرنــا هــذا«. وبعــد تحديــد 

الإطــار العــام للكتــاب، يقــدم ابــن النديــم قائمــة محتويــات 

معــن،  بموضــوع  منهــا  كل  تختــص  مقــالات  عــر  مــن 

فهنــاك مقالــة للنحويــن واللغويــن، وأخــرى للشــعر 

والشــعراء، وثالثــة للــكلام والمتكلمــن، ورابعــة للفقهــاء 

وهكــذا.  والعلــوم...  للفلســفة  وخامســة  والمحدثــن، 

فنــون  إلى  بدورهــا  الرئيســة  العــر  المقــالات  تتفــرع 

يتفــاوت عددهــا مــن مقالــة إلى أخــرى، وفي كل فــن يذكر 

ابــن النديــم أصحــاب المؤلفــات فيــه، وتحــث كل مؤلــف 

يكتــب مــا صنّفــه مــن الكتــب مــن دون أن يخضــع المؤلفــن 

ــاً،  ــاً كان أو زمني ــب هجائي ــن الترتي ــوع م ــات لأي ن أو المؤلف

هــو  الترتيــب  هــذا  يحكــم  الــذي  العــام  المبــدأ  فــكان 

ــى  ــهرة. وتتج ــل ش ــهر فالأق ــدأ بالأش ــراه يب ــهرة، ف الش

مظاهــر  في  النديــم  ابــن  عنــد  الببليوغرافيــة  الرؤيــة 

عــدة، منهــا حرصــه عــى تحريــر الكتــب التــي رآهــا بنفســه، 

والكتــب التــي ســمع، أو قــرأ عنهــا. وكان ابــن النديــم يحــدد 

أحجــام الكتــب التــي رآهــا، مــع إعطــاء أوصافهــا وملامحهــا 

البــارزة، ويضيــف إليهــا أحيانــاً تقويمــاً موضوعيــاً، ويحــدد 

أصيلهــا مــن منحولهــا. وفضــاً عــن ذلــك كان يســتعمل مــا 

يعــرف الآن بالإحــالات، فهــو حــن يذكــر كتابــاً أو شــخصاً مــا 

في موضعــن مــن الكتــاب، يشــر في أحــد الموضعين إلى 

أن ذكــره ورد في موضــع ســابق أو لاحــق تجنبــاً للحشــو 

ــرار.  والتك

ــه  ــاً، إلا أن ــا كام ــاب لم يصلن ــذا الكت ــن أن ه ــم م ــى الرغ وع

يظــل عمــاً ببليوغرافيــاً عملاقــاً ورائــداً في تراثنــا العــربي، 

الأعــال  طريــق  عــى  تلقانــا  منــارة  أول  أنــه  وحســبه 

الببليوغرافيــة في اللغــة العربيــة، وأشــمل وثيقــة تبــن لنــا 

مــا وصــل إليــه المســلمون في حياتهــم العلميــة في عــر 

ــا أســاء  مــن أزهــى عصــور حضارتهــم، ولــولاه لضاعــت من

ــها.  ــب نفس ــت الكت ــا ضاع ــا، ك ــب وأوصافه الكت

وتعــد كلمــة ببليوغرافيــا في الوقــت الحــاضر مــن الكلــات 

ــن  ــل المتخصص ــن قب ــتخدم م ــث تس ــار، حي ــعة الانتش الواس

في مجــال المكتبــات والمعلومــات في معظــم دول العالم. 

راســخ  ببليوغرافيــا مصطلحــاً معربــاً  أصبحــت كلمــة  كــا 

الاســتخدام مــن قبــل كل المؤتمــرات والمنظــات المتخصصة 

ــن  ــات في الوط ــات والمعلوم ــال المكتب ــن في مج والباحث

العــربي. وتســتخدم طــرق عديــدة في ترتيــب الببليوغرافيــا؛ 

وهــي  الببليوغــرافي،  العمــل  داخــل  المــواد  ترتيــب  أي 

)الترتيــب الهجــائي الترتيــب الزمنــي، الترتيــب الجغــرافي، 

ــر(. ــات الن ــاً لمؤسس ــب وفق ــكلي، الترتي ــب الش الترتي

 وقــد جــاءت أصــاً مــن اللغــة اليونانيــة، وهــي مركبــة 

ــر  ــورة التصغ ــي ص ــب، وه ــا: Biblion كتي ــن ه ــن كلمت م

للمصطلــح Biblio بمعنــى كتابــة، وكلمــة Graphia وهــي 

اســم الفعــل المأخــوذ مــن Grapheia بمعنــى ينســخ أو 

ــات  ــا إلى اللغ ــة، ومنه ــة اللاتيني ــا اللغ ــد أخذته ــب، وق يكت

الأوروبيــة الحديثــة، كــا هــي دون تغيــر المصنــف. وتتميــز 

ــادر  ــى مص ــتمالها ع ــة وباش ــاع التغطي ــا باتس الببليوغرافي

في  الببليوغرافيــا  علــم  ويفيــد  الرئيســة،  المعلومــات 

ــر  ــكان، وتوف ــان وم ــكل زم ــة ل ــوص المطبوع ــة النص معرف

ــة  ــانية. وتهيئ ــة الإنس ــي المعرف ــات في كل نواح المعلوم

ــن  ــف بأماك ــا، والتعري ــول إليه ــرق للوص ــر ط ــادة وتيس الم

الأساســية  المــادة  وتوفــر  ومضامينهــا.  المطبوعــات 

وتصنيفــه  الفكــري  الإنتــاج  وحفــظ  بدراســات،  للقيــام 

وتوثيقــه وتعريفــه. والتمكــن مــن التعــرف إلى مظاهــر 

تطــور ثقافــة مجتمــع مــا؛ لأن الثقافة مــرآة المجتمــع، ونشر 

الإنتــاج الفكــري عــى أوســع نطــاق. تــدل الباحــث عــى 

مصــادر خاصــة بموضــوع بحثــه عــر كل الامتــدادات التــي 

يرغــب فيهــا زمانيــاً ومكانيــاً ولغويــاً وموضوعيــاً. وتســاعد 

يرغــب  التــي  المصــادر  والانتقــاء  الاختيــار  عــى  الباحــث 

فيهــا، كــا ترشــده إلى مصــادر لم تخطــر ببالــه. وتمكــن 

الباحــث مــن التحقــق مــن معلومــات معينــة، والعمــل عــى 

ــادر  ــا مص ــدّ الببليوغرافي ــا تع ــا، ك ــتكمالها أو تصحيحه اس

والتكاليــف،  والوقــت  الجهــد  توفــر  وهــي  المعلومــات، 

ومــن ثــم يمكــن للــدارس إنجــاز بحثــه بشــكل أسرع وأشــمل، 

ــاءة.  ــة وكف ــر دق وأك
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واحة القراءة

النجــوم  عــن  البحــث  مهمــة  تكــون  الليــالي  بعــض  في 

أكــر صعوبــة، خصوصــاً مــع تســلل ضــوء الشــارع المحــاذي 

لبيتنــا، وهــو مــا يدعــو إلى التفكــر في مــدى تأثــر التلــوث 

الضــوئي في حياتنــا، حتــى بتنــا نســمع هــذا الســؤال تكــراراً: 

متــى آخــر مــرة نظــرت فيهــا إلى الســاء؟

تــأتي قصــة »درب مليحــة« للكاتــب البحرينــي إبراهيم ســند، 

كقصــة ليليــة، حتــى وأنــت تلاحــظ لوحــات القصــة ســتجد أنهــا 

ترتــدي اللــون البنفســجي الغامــق. إذاً، القصــة هــي دعــوة 

ــي  ــكان لتج ــل م ــحر، وأفض ــن س ــل م ــا في اللي ــاف م لاكتش

هــذا الســحر هــو الصحــراء.

القصــة تجــري في صحــراء مليحــة، وهــي إحــدى المناطــق 

الأثريــة في إمــارة الشــارقة، وهــي مدينــة يعــود تاريخهــا 

ــع  ــيحها كموق ــم ترش ــاد، وت ــل المي ــث قب ــرن الثال إلى الق

للــراث العالمــي مــن قبــل منظمــة اليونســكو.

عنــوان«،   1001« مبــادرة  في  المســؤولين  دعــا  ذلــك  كل 

وبالتعــاون مــع »الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب«، لاختيــار 

ــوة  ــباً لخل ــاً مناس ــون مكان ــة لتك ــة الصحراوي ــذه المنطق ه

ــاب  إبداعيــة في العــام 2020، يشــارك فيهــا عــدد مــن الكتّ

والروائيــن والفنانــن، ليخــرج كل واحــد منهــم بنتــاج خــاص 

مــن وحــي المــكان.

وكــا في القصــص التاريخيــة، فــإن النــاس ينتظــرون بفــارغ 

ــق  ــه، لينط ــه وخلوت ــن مغارت ــم م ــرج الحكي ــى يخ ــر مت الص

بحكمتــه التــي انكشــفت لــه.

وهــذه القصــة هــي مــا خــرج بــه كاتبنــا مــن خلوتــه في 

صحــراء مليحــة.

يحيــل  مليحــة«  »درب  كلمتــن  مــن  المتكــون  العنــوان 

ــة، وإلى  ــن جه ــة( م ــا )درب التبان ــم مجرتن ــاشرة إلى اس مب

اســم المنطقــة الأثريــة، وهــي )مليحــة(.

وهنــا يمكــن الإحســاس بلمســة إبداعيــة، بمــزج مــا هــو 

أرضي بمــا هــو ســاوي، أو رســم هــذا الارتبــاط اللامــرئي 

ــن. ــن المختلف ــن العالم ب

ــة،  ــص العلمي ــن القص ــا م ــى أنه ــة ع ــف القص ــن تصني يمك

التــي تتنــاول موضــوع القمــر والنجــوم والأبــراج الســاوية، 

وفي ســبيل توضيــح ذلــك، تــم توظيــف الأســاطير القديمــة 

التــي دارت حــول النجــوم.

وظلــت النجــوم، عــى مــرّ تاريــخ البشريــة، مــادة ثريــة 

في فترة الإغلاق التي رافقت تفشي فايروس كورونا، لم نكن نستطيع أخذ الأطفال إلى 
الحدائق، ولم يكن أمامنا إلا سطح المنزل، فكنت آخذ طفلتيَّ إلى السطح، ونبدأ بمشاهدة 
القمر، حتى تعرفت ابنتي الصغرى إلى أطوار القمر بشكل مباشر، ثم نلعب لعبة من يجد 

»الثريا« أولاً، وكم هي رائعة تلك اللحظة التي يصرخ فيها أحدنا: )وجدتها(!

حسين خليل نصيف
كاتب - البحرين

رحلة الصعود من عتبة العلم 

إلى روح الفلسفة

قراءة في قصة »درب مليحة« للكاتب إبراهيم سند

ابٕراهيم سند
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واحة القراءة

للأســاطير والأمثــال الشــعبية، وكأن النجــوم هــي الحاملــة 

للتاريــخ عــر الأجيــال.

ومــن هــذه الأســاطير، والتــي اعتمــد عليهــا كاتــب القصــة، 

أســطورة النجــم »الجبــار«.

ــح  ــن أوض ــي م ــار، ه ــاة بالجب ــة المس ــة النجمي المجموع

المجموعــات النجميــة، وأكــر أجزائهــا وضوحــاً هــو النجــوم 

الثــاث التــي تقــف عــى امتــداد واحــد وكأنهــا قــوس.

وبحســب الأســطورة، كان الجبَّــار بطــاً يونانيــاً، يقــي 

)هــا  كلبيــه  بصحبــة  والصّيــد  التجــوّل  في  وقتــه 

ــاء تجوالــه  ــا الكلــب الأصغــر والكلــب الأكــر(، وأثن مجموعت

ــوم  ــي النج ــبع، )ه ــقيقات الس ــادف الش ــة، يص في الغاب

وقــد  الثريــا(،  باســم  المعروفــة  المتجــاورات  الســبع 

أخُــذ بجمالهــن، فصــار يلاحقهــن في الغابــة، وعندمــا 

وفــق  الآلهــة  )ملــك  زيــوس  قــام  منهــن،  يدنــو  كاد 

الأســطورة اليونانيــة القديمــة( بتحويلهــن إلى سرب مــن 

ــران  ــار والط ــن الجبّ ــرب م ــن اله ــنَّ م ــث تمك ــام، حي الح

إلى الســاء ليصبحــن نجومــاً.

ــادة  ــام بإع ــب ق ــة« أن الكات ــة »درب مليح ــت في قص واللاف

تخيــل هــذا البطــل الأســطوري )الجبــار(، وصبغــه بصبغــة 

ــك  ــدة؛ لذل ــل جدي ــادة تخيي ــة إع ــة، في عملي ــة خليجي محلي

ــوب  ــن ث ــي م ــزي الخليج ــدي ال ــاً يرت ــة بط ــده في القص نج

وغــرة وعقــال، ويمتشــق ســيفاً، ويلــف حــول خــره حزامــاً 

ــاً بخنجــر. مجل

وبمــا أن الأســطورة هــي خيــال، وإن كانــت مــن وحــي بيئــة 

خاصــة، كأن تكــون إغريقيــة أو يونانيــة، إلا أن إعــادة تخيلهــا 

مــن جديــد، وفقــاً لبيئــة مختلفــة، يمكــن النظــر إليــه كإبــداع 

جديــد.

وكذلــك فعــل بنجــات الثريــا التــي صورهــا كفتيــات جميــات 

يرتديــن لباســاً أقــرب إلى الــزي النســائي الخليجــي.

القصــة تــدور حــول ولديــن هــا ســيف وصقــر، يتنزهــان 

في صحــراء مليحــة، ومــا إن يهبــط الظــام حتــى يبــدأا في 

رحلــة مــن نــوع آخــر، رحلــة التأمــل، وفي هــذه الرحلــة تهبــط 

ــة،  ــات حي ــكل كائن ــى ش ــة ع ــات النجمي ــا المجموع عليه

ــراف. ــذه الأط ــع ه ــن جمي ــوقة ب ــداث مش ــدور أح لت

وهنــا أود أن أقــرأ القصــة مــن زاويــة رحلــة الصعــود؛ أي 

اعتــاد الكاتــب عــى الجانــب العلمــي كعتبــة للصعــود إلى 

ــة. ــفية واجتماعي ــوالم فلس ع

النتيجــة  تكــون  الســلم  عــى  الصعــود  عنــد  أنــه  وكــا 

النهائيــة هــي الهــدف، إلا أن الرحلــة ذاتهــا هــي هــدف 

أيضــاً.

فلنضرب أمثلة من القصة على هذه الرحلة.

عندمــا يســأل ســيف وهــو ينظــر إلى القمــر: »مــاذا لــو 

قمرهــا؟«، الأرضُ  فقــدتِ 

العلميــة،  العتبــة  عــى  نقــف  نحــن  الســؤال  هــذا  في 

بأســلوب  العلميــة  الأفــكار  يصيــغ  الكاتــب  أن  واللافــت 

أدبي محبــب، فهــو اســتخدام الفعــل )فقــدت( المملــوء 

بالمشــاعر والأحاســيس، وأضــاف الضمــر المتصــل )هــا( إلى 

القمــر، وكأننــا أمــام حالــة شــاعرية في الوقــت ذاتــه الــذي 

ــة. ــة فيزيائي ــام حال ــه أم ــون في نك

صديقــه صقــر ســيجيب عــن ســؤاله بطريقــة علمية: »ســوف 

تتوقــف حركــة المــد والجــزر، وتهاجــر الأســاك بعيــداً عــن 

الســواحل«.

بعدهــا تبــدأ رحلــة الصعــود إلى الأعــى، والانتقــال مــن 

العلمــي إلى النفــي، ثــم إلى الفلســفي، لنجــد أن الحوار 

بــن الصديقــن يأخــذ شــيئاً فشــيئاً صبغــة مختلفــة: »عندمــا 

تفقــد الأرض قمرهــا، ســتصبح الســاء شــديدة الســواد.. 

وســيفقد النــاس الحــب والحنــان.. وتتجمــد أحاسيســهم 

وســتمتلئ  بالاكتئــاب،  النــاس  وســيصاب  ومشــاعرهم.. 

مــن  حالــة  النــاس  وســتنتاب  بالمــرضى،  المستشــفيات 

الخــوف والفــزع، وســتصل بهــم الأمــور إلى التفكــر في 

الهجــرة إلى كواكــب أخــرى..«.

ــي  ــة، وه ــة مهم ــل مقول ــة يحم ــلوب في الكتاب ــذا الأس ه

ــورة  ــم الص ــة فه ــى محاول ــا ع ــدرب أذهانن ــا أن ن ــه علين أن

الأســباب  رصــد سلســلة  خــال  مــن  حالــة،  العميقــة لأي 

والمســببات، فــأي ظاهرة اجتماعية أو نفســية أو سياســية، 

لهــا أســبابها المتعــددة، ولهــا نتائجهــا عــى أكــر مــن 

صعيــد. إلقــاء اللــوم عــى ســبب وحيــد، وتحديــد النتائــج في 

ــة. ــر مجدي ــر غ ــة تفك ــو طريق ــد، ه ــار واح إط

وفي مقطــع آخــر، عندمــا يــدور الحــوار عــن المجموعــات 

النجميــة يقــول الرجــل الجبــار: »كل مجموعــة منــا تمثــل فرقــة 

تكتمــل  لا  واحــداً  عازفــاً  اســتبعدتَ  إن  كاملــة..  موســيقية 

انتقــل  كيــف  تتســاءل:  أن  المقطوعــة الموســيقية«. ولــك 

ــات  ــول المجموع ــة ح ــرة الفيزيائي ــتوى الفك ــن مس ــب م الكات

النجميــة، وانســجامها وعــدم تصادمهــا، إلى مســتوى الفكــر 

والثقافــة وعلــم الاجتــاع، بحيــث يدعــو وبشــكل غــر مبــاشر 

إلى أن المجتمعــات لا يمكــن أن تتكامــل عنــد اســتبعاد أحــد 

لــه دور مهــم يؤديــه، ولا يمكــن  أطرافهــا، وأن كل طــرف 

ــه. ــتغناء عن الاس

ــة: »كل  ــة والعقلاني ــل الحكم ــذي يمث ــزان« ال ــول »المي ليق

نجــم وكوكــب يختلــف عــن الآخــر، لكننــا نشــكل عائلة كبــرة..«.

ــابقة  ــوص س ــي إلى نص ــص، أعادتن ــة« في الن ــة »عائل كلم

قرأتهــا للكاتــب وتكــررت فيهــا هــذه الكلمــة، ففــي إحــدى 

»عائلــة  أخــرى  وفي  النجــوم«،  »عائلــة  هنــاك  قصصــه 

الأســاك« أو »عائلــة الطيــور«.. وكأن الكاتــب ومــن دون 

تخطيــط لاســتعمال هــذه المفــردة، يعيــش مشــاعر خاصــة 

جمعــاء  البشريــة  إلى  وينظــر  البــري،  المجتمــع  تجــاه 

كعائلــة واحــدة، تجمــع كل المختلفــن، مــن دون طمــس 

الهويــات، ولا تغليــب هويــة عــى أخــرى، كلنــا عائلــة واحدة 

ــد. ــب واح ــى كوك ــش ع تعي
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ضوء

حساب الدرور

)النيروز(

1- تعريف الدر:

ابــن  إذِا تتابــع، قــال   ، يـَـدِرُّ دَرَّ  الــدرور، والمفــرد: در، ودر، 

بــري: وهــذا القــول حســن، إلِا أنَــه كان يجــب أنَ تفتــح الــدال 

ــد  ــال: وق ــع، ق ــدِرُّ إذِا تتاب ــن دَرَّ يَ ــه م ــه جعل ــن؛ لأن ي ــن دُرَّ م

يمكــن أنَ يقــول إنِ الــدال ضمــت للاتبــاع اتباعــاً لضمــة الــدال 

ــدر هــو 10 أيــام، وعــدد أيــام كل دورة مــن  مــن دُهْ،1 وال

حســاب الــدرور النــروز هــي )365( يومــاً، مقســمة 

عــر  إلى  مقســمة  يــوم  مِئــة  وكل  مِئــات،   3 إلى 

عــرات، ومجمــوع كل مئــة هــو )100 يــوم. 3 أشــهر 

و10 أيــام(، ومجمــوع الثــاث مِئــات هــو عــرة شــهور 

ــح 12  ــهران( لتصب ــاً )ش ــا 60 يوم ــم تليه ــوم(، ث )300 ي

شــهراً كاملــة، وعــدد أيامهــا هــو )360 يومــاً(، ثــم 

تتبعهــا 5 أيــام توافقيــة، هــي )الخمــس المســاريج(، 

والجــذر سرج، وسََّجَــه: وفَّقَــه.2 وهــي الأيــام التــي تــأتي 

في نهايــة كل دورة مــن دورات الســنة الدريــة النيروزيــة، 

الســنة  أيــام  عــدد  مجمــوع  ليصبــح  در،  مــن  تحســب  ولا 

ــي  ــة ه ــنة الدري ــاً(، والس ــو )365 يوم ــة ه ــة النيروزي الدري

ســنة تتابعيــة، ولا تحمــل أرقامــاً للســنوات مثــل غيرهــا مــن 

الســنوات المعلومــة، مثــل الهجريــة أو الميلاديــة، كــا 

أنهــا لا ترتبــط بــأي ســنة مــن الســنوات، ســواء كانــت الســنة 

الهجريــة والمؤرخــة مــن هجــرة النبــي محمــد، صــى اللــه 

ــورة،  ــة المن ــة إلى المدين ــة المكرم ــن مك ــلم، م ــه وس علي

فالســنة الهجريــة البســيطة عــدد أيامهــا هــو )354 يومــاً( 

ــام  ــدد أي ــظ أن ع ــاً(، لنلاح ــا )355 يوم ــدد أيامه ــة ع والكبيس

ــن  ــة م ــنة الدري ــام الس ــدد أي ــن ع ــل م ــة أق ــنة الهجري الس

10 إلى 11 يومــاً، أو الســنة الميلاديــة والمؤرخــة مــن ميــاد 

ــنة  ــام الس ــدد أي ــام، وإن كان ع ــه الس ــى، علي ــي عي النب

الميلاديــة البســيطة، وهــو )365 يومــاً( مثــل مــا هــو عــدد 

أيــام الســنة الدريــة، إلا أن الميلاديــة تبــدأ مــع اليــوم الأول 

مــن شــهر ينايــر، واليــوم التاســع في الســبعين مــن المئــة 

الثالثــة، كــا أن عــدد أيــام الســنة الميلاديــة الكبيســة )366 

ــدد  ــا ع ــنوات، بين ــد في كل 4 س ــوم واح ــادة ي ــاً( بزي يوم

ــا  ــد فيه ــي )365(، ولا توج ــة، وه ــة ثابت ــنة الدري ــام الس أي

ســنة بســيطة وســنة كبيســة، كذلــك أن شــهر فبرايــر في 

ــس 28 أو 29  ــاً، ولي ــب 30 يوم ــدرور يحس ــاب ال ــق حس تواف

يومــاً، كــا هــو في الســنة الميلاديــة البســيطة والكبيســة 

كانــوا لا يعتمــدون  الإمــارات قديمــاً  أهــل  أن  إلى جانــب 

ــنين  ــدد الس ــهور وع ــة الش ــة لمعرف ــنة الميلادي ــى الس ع

ــهور  ــى ش ــدون ع ــوا يعتم ــا كان ــب، مثل ــد قري ــى عه حت

ــا  ــنين، م ــدد الس ــة ع ــام لمعرف ــد الإس ــة بع ــنة الهجري الس

يؤكــد أن حســاب الــدرور النــروز القائــم عنــد أهــل الســاحل 

الشرقــي للإمــارات منــذ آلاف الســنين عــى العــد العــري، 

ــنة  ــة بالس ــه أي صل ــت ل ــه، وليس ــتقل بذات ــاب مس ــو حس ه

الهجريــة أو الميلاديــة، وإنمــا جــدول عــى شــهور الســنة 

ــط. ــه فق ــول كل در وخروج ــة دخ ــة لمعرف الميلادي

2- تعريف النيروز:

)* قولــه  بالفارســية  أصَلــه  والنَّــوْرُوزُ:  النَّــرْوُزُ،  النــروز،   

ــى  ــاه ع ــد عرضن ــل، وق ــذا بالأص ــخ« ك ــية إل ــه بالفارس »أصل

ــارة  ــه، وعب ــم يعرف ــية فل ــة الفارس ــاء اللغ ــن عل ــن م متق

ــوروز(  ــربّ ن ــنة مع ــن الس ــوم م ــروز أول ي ــوس: والن القام
ــوم.3 ــد ي ــره جدي ــع روز، وتفس ني

ــل  ــارات يح ــي للإم ــاحل الشرق ــل الس ــد أه ــروز عن  إلا أن الن

مــع دخــول أول يــوم مــن العــر الأولى مــن المئــة الثانيــة 

تصاعــدي، والــذي يوافــق 17 يوليــو، ويطلــق عليهــا عــر 

النــاروز، وهــو اليــوم الــذي كان قديمــاً يوافــق نهايــة 

الحصــاد عنــد أهــل الســاحل الشرقــي للإمــارات، وكان يقــام 

اعتمد أهل الإمارات منذ أمد بعيد على حسابات الدرور، لمعرفة أحوال الطقس، وكل 
ما هو متوقع حدوثه من رياح وأمطار وتقلبات البحر، ومواسم الصيد والزراعة على 

مدار العام، ومنها حساب الدرور )النيروز(. 

129

 حميد علي ناصر الزعابي
كاتب – الإمارات 
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ضوء

فيــه ناطــح الثــران العاملــة في ري النخيــل والــزرع والحــرث 

ولا يصاحبــه أي احتفــال كان بعــده أو قبلــه، وليــس في 

ــو في  ــا ه ــر، ك ــال القم ــد اكت ــارس عن ــخ 20 أو 21 م تاري

ــية. ــنة الفارس الس

3- دورة حساب النيروز عند أهل الساحل الشرقي 

للإمارات 

الســاحل  )النــروز( عنــد أهــل  الــدرور  تبــدأ دورة حســاب 

الكواكــب،  مــن  ـا  َيّـَ الثُّ الثريــا،  بغيــاب  للإمــارات  الشرقــي 

ســميت لغــزارة نوَْئهــا، وقيــل: ســميت بذلــك لكــرة كواكبها 

مــع صغــر مَرآْتهــا، فكأنَها كثــرة العــدد، بالإضِافــة إِلى ضيق 

ــة  ــى جه ــر ع ــو تصغ ــراً، وه ــه إلِا مصغ ــم ب ــل، لا يتكل المح

التكبــر. وفي الحديــث: أنَــه قــال للعبــاس يَْلِــك مــن ولــدك 

ــال  ــه خ ــال: إنِ ــروف. ويق ــم المع ــا: النج ي ــا؛ الثُّ َيَّ ــدد الثُّ بع

وْةُ:  يــا الظاهــرة كواكــب خفيــة كثــرة العــدد والــرَّ أنَجــم الثُّ

َيَّــا،4 الــذي يوافــق 8 إبريــل مــن كل  ليلــة يلتقــي القمــر والثُّ

عــام ليكــون اليــوم الأول مــن المئــة الأولى )غيــوب نكــس( 

ــام  ــن الأي ــر م ــس والأخ ــوم الخام ــاء الي ــأتي بانته ــذي ي ال

ــاريج(. ــة )5 المس ــة التوافقي الخمس

ــا  ــاب الثري ــط بغي ــروز( المرتب ــدرور )الن ــاب ال ــدأ دورة حس وتب

إبريــل مــن كل عــام، عنــد أهــل الســاحل الشرقــي  في 8 

للإمــارات، بالعــد التنــازلي بــدءاً مــن المئــة ثــم التســعين، 

الثمانــن، وهكــذا إلى العــر، ويطلقونــه عليــه نكــس، شــمر: 

ــيء ورده  ــب ال ــع إِلى قل ــى يرج ــياء معن ــس في الأش النَكْ

وجعــل أعَــاه أسَــفله، ومقدمــه مؤخــره،5 وذلــك لأهميــة 

ــد أهــل  المئــة الأولى )نكــس( مــن حســاب الــدرور النــروز عن

ــتقرار  ــدم اس ــن ع ــهد م ــا يش ــارات لم ــي للإم ــاحل الشرق الس

في الأحــوال الجويــة والبحــر بفعــل غيــاب الثريــا وســاج الثريــا 

والميــزان وســاج الميــزان لمــدة 40 يومــاً مــن )1/100( 8 إبريــل 

حتــى )10/40( 17 مايــو، وطلــوع الثريــا وســاج6 الثريــا والميــزان 

ــى  ــو، وحت ــن )1/60( 18 ماي ــاً م ــدة 40 يوم ــزان لم ــاج المي وس

)10/30( 26 يونيــو بمجمــوع 80 يومــاً، وهي أشــد ما تشــهده 

مــن ضربــات )ريــاح/ أمطــار( ثــم يليهــا در العشريــن والعــر 

المتمــات للمئــة الأولى )غيــوب نكــس( ليبــدأ الحســاب بالعــد 

التصاعــدي، بــدءاً مــن العــر الأولى )النــاروز( مــن المئــة 

ــو  ــاريج، وه ــس المس ــام الخم ــن أي ــوم م ــر ي ــة إلى آخ الثاني

ــد أهــل الســاحل الشرقــي للإمــارات.  يــوم 7 إبريــل عن

طلوع نجم سهيل في حساب الدرور النيروز

في  النــروز  الــدرور  حســاب  في  ســهيل  نجــم  يطلــع 

والــذي  ســبتمبر،   24  -  15 الثانيــة  المئــة  مــن  الســبعين 

يوافــق طلــوع ثالــث منــازل نجــوم ســهيل، وهــي )الزبــرة( 

في 20 ســبتمبر، ودر الســبعين، هــو بدايــة انطــاق موســم 

الصيــد، والفســل )الــزرع قديمــاً(.

 1 - المئة الأولى نكس )تنازلي(

الملاحظاتالتاريخالدر

غياب نجم الثريا/ الصيف 8-17 إبريل المئة

غياب ساج الثريا 18-27 إبريلالتسعين 

غياب الميزان28 إبريل 7 مايوالثمانين

غياب ساج الميزان 8-17 مايوالسبعين 

18 -27 مايو الستين 
طلوع الثريا، تطلع الثريا 

عراس جارينة، تباشير الرطب

طلوع ساج الثريا قيظ28/ مايو - 6 يونيوالخمسين 

طلوع الميزان 7-16 يونيوالأربعين

طلوع ساج الميزان17- 26 يونيوالثلاثين 

27 يونيو 6 يوليوالعشرين 

البجير 7 – 16 يوليوالعشر

2- المئة الثانية )تصاعدي(

الملاحظاتتاريخ الدرالدر

الناروز17-26 يوليوالعشر

27 مايو 5 أغسطسالعشرين 

6-15 أغسطسالثلاثين

16-25 أغسطسالأربعين 

26 أغسطس 4 سبتمبرالخمسين

5-14 سبتمبرالستين

طلوع سهيل - انكسار الحر15-24 سبتمبرالسبعين 

25 سبتمبر 4 أكتوبرالثمانين

5- 14 أكتوبرالتسعين

15-24 أكتوبرالمئة

3- المئة الثالثة )تصاعدي(

الملاحظاتالتاريخالدر

25 أكتوبر – 3 نوفمبرالعشر

4-13 نوفمبرالعشرين

14-23 نوفمبرالثلاثين 

26 نوفمبر3 ديسمبرالأربعين

5 – 13 ديسمبرالخمسين

15 - 23 ديسمبرالستين

25 ديسمبر2 ينايرالسبعين
دخول الشتاء وفيها 

يبين الخصب من المحل

4 - 12 ينايرالثمانين 
أشد الدرور برد وتعرف 

بثمانين العوا

14-22 ينايرالتسعين

يناير- 1 فبرايرالمئة

4- الستين

ملاحظاتتاريخ الدرالدر

انكسار شدة البرد3-11 فبرايرالعشر

13-21 فبرايرالعشرين

23 فبراير – 3 مارس الثلاثين 

4 مارس - 13 مارس الأربعين

14 – 23 مارسالخمسين

مارس – 2 إبريل الستين

5- الخمس المساريج

دخول الخمس المساريج3 - إبريل اليوم الأول 

7 – إبربل اليوم الخامس
آخر يوم في السنة 

الدرية. )النيروز(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ابن منظور، لسان العرب، مج 5، دار لسان العرب – بيروت، ص 244.

2- ابن منظور، لسان العرب، مج 7، دار صادر - بيروت، ص 162.

3- ابن منظور، لسان العرب، مج، 14، دار صادر - بيروت، ص 231.

4- ابن منظور، لسان العرب مج 3، دار صادر – بيروت ص 18.

5- المصدر السابق، مج 14، ص 13.

6- ساج: الدر الذي يشهد طلوع وغياب ما يلي الثريا والميزان من نجوم.
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صناعة سروج الخيل في تونس 
تراث الماضي المتجدد

د. محمد الجزيراوي
كاتب - تونس

السرج في لسان العرب هو رحل الدابة، معروف، وجمعه سروج، والسّراج بائع السّوج 
اجة، وقد تميزت مختلف بلدان العالم التي تحذق فن الفروسية،  وصانعها وحرفته الِّس
وتصنع سروجها بنفسها بخصوصيات محلية دقيقة؛ لذلك نجد مثلاً في بلاد المغرب السرج 

الطرابلسي والسرج التونسي، ويكتسب هذا الأخير عمقاً تاريخياً وحضارياً.

ــة،  ــة حضري ــية حرف ــاد التونس ــرّوج في الب ــة ال ــدّ صناع تع

ــادي  ــرن الح ــذ الق ــروان من ــة الق ــا مدين ــتهرت به ــث اش حي

حســن  المرحــوم  ذلــك  إلى  أشــار  وقــد  ميــادي،  عــر 

ــاط  ــه »بس ــب في مخطوط ــذي كت ــاب، ال ــني عبدالوه حس

في  مشــهورة  كانــت  القيروانيــة  الــروج  أن  العقيــق« 

جميــع الآفــاق، حتــى في أوروبــا، لجــودة الجلــود التــي 

تدبــغ عــى أحســن أســلوب، يأخذهــا الــرّاج، فيطــرز عليهــا 

ــة.  ــكال العجيب ــز الأش ــة أو الخ ــاك الفض بأس

القــروان مكانــة  كانــت هــذه الحرفــة تحتــل في مدينــة 

مميــزة في الســوق المرتــب والمنظــم بحســب الاختصاصــات 

الحرفية، وكان يســمى ســوق السراجين، والتســمية نفســها 

ســيطلقها الحفصيــون فيــا بعــد على ســوق صناعــة السرج 

في مدينــة تونــس. فاقــت شــهرة هــذه الســوق أيضــاً حدود 

البــاد، فقــد كان لهــا صيــت ثابــت مــن المغــرب إلى الأندلــس، 

وهــي مقــر لعــدد كبــر مــن الحرفيــن، ويجــاوره ســوق 

آخــر متمــم لــه، وهــو ســوق الســكاجين الــذي أصبــح اليــوم 

مقــراً لمــا بقــي مــن السّراجــن المتشــبثين بحرفــة الأجــداد 

في محــال تحــاول حفــظ الذاكــرة الحرفيــة، رغــم توجههــم 

أحيانــاً لصنــع قطــع أخــرى غــر الــروج، في محاولــة منهــم 

للتأّقلــم مــع التطــور الحاصــل في الســوق الاســتهلاكية 

المحليــة، وتوجــه الحرفــة لإنتــاج مــا يطلبــه الســائح أكــر مــا 

يطلبــه الفــارس.
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ــزال  ــوق لات ــإن الس ــرج، ف ــة ال ــة صناع ــع أهمي ــم تراج رغ

ــي  ــاضي، فه ــق الم ــن عب ــيء م ــمها، وب ــة باس محتفظ

مــكان للذاكــرة الشــعبية الجماعيــة بخصوصياتهــا العمرانيــة 

ــن  ــك تكم ــل ذل ــم تفاصي ــل أه ــة، ولع ــة المختلف والمعماري

بســقوف  والمغطــاة  والملتويــة  الضيقــة  الأزقــة  في 

معقــودة، ومحالــه الصغــرة ذات الدكَّانـَـةِ التــي يجلــس 

ــل  ــه ينق ــت نفس ــاً، وفي الوق ــدع سرج ــم ليب ــا المعَل عليه

ــب  ــةْ، الراغ ــمى قلَفَْ ــر، ويس ــي الصغ ــة للصب ــول الحرف أص

ــل  ــا، ولع ــة به ــارات المرتبط ــارف والمه ــاب المع في اكتس

هــذا الأخــر بعــد اكتســابه الخــرة المطلوبــة، ســيضيف لهــا 

ــدة. ــات جدي ــده إبداع ــن عن م

يتدخــل في صناعــة الــرج التقليــدي التونــي العديــد من 

الحرفيــن، ابتــداء بالنجاريــن، ووصــولاً إلى السراجــن، مــروراً 

بالدباغــن والحداديــن والمطرزيــن والصائغــن والســكّاجين، 

كل يعطــي مــن عنــده الكثــر، ليخــرج لنــا الــرج في أبهــى 

حلــة مــوشى بأجمــل الزخــارف والنقــوش.

ــدة ذات  ــزاء ع ــن أج ــي م ــدي التون ــرج التقلي ــوّن ال يتك

أهمهــا  لعــل  المتعــددة،  والتقنيــات  المختلفــة  المــواد 

القَرْبـُـوسْ الــذي يحــذق صنعــه النجــار، وهــو بمثابــة القالــب 

ــع مــن خشــب متــن وخفيــف  والهيــكل العــام للــرج، يصن

الــوزن؛ لذلــك عــادة مــا يختــار لــه خشــب شــجرة التــوت، 

ويتخــذ القربــوس الأمامــي حجــاً أصغــر مــن الخلفــي؛ لأن 

هــذا الأخــر ســيتحمل ثقــل اســتناد ظهــر الفــارس عليــه 

ــتاَرةَ وهــي قطعــة مــن الجلــد  أثنــاء الركــوب. كــا نجــد السِّ

تخــاط بدقــة متناهيــة، وتمــر بمراحــل عديــدة، لــي تلبــس 

القربــوس الخشــبي، وتلتصــق بــه جيــداً لــي تمنــع الخشــب 

ــأذى.  ــل ب ــب الخي ــوء، فيصي ــر أو النت ــن الك م

ــد في  ــن الجل ــة م ــاً قطع ــو أيض ــطْ، فه ــتْ أو البِشْ ــا البِشْ أم

شــكل بســاط توضــع فــوق القربــوس، وتكــون الجــزء الظاهــر 

مــن الــرج؛ لذلــك تــوشى بزخــارف ونقــوش متعــددة تقُــدُّ 

عــى الجلــد مبــاشرة في أشــكال نباتيــة وهندســية، أو في 

ــبما  ــا حس ــق عليه ــة، ويطل ــب أو الفض ــتْ بالذه ــا البِشْ زواي

ــة.  ــمية ضَبْْ مِطرَقَْ ــات تس ــع الجه ــارف في جمي ــو متع ه

ــى  ــع ع ــي توض ــع الت ــو أولى القط ــدُ وه ــاً اللبِِ ــد أيض يوج

ظهــر الفــرس لحمايتــه مــن كل أذى؛ لذلــك يتكــون مــن 

طبقــات عــدة مــن الجلــد. يضــاف لمختلــف هــذه القطــع 

الحِــزاَم، وهــو مــن الجلــد الخالــص ومهمتــه شــد الــرج إلى 

ــبُ الــذي يشــد الــرج إلى  يــرْ وهــو اللِبَ بطــن الفــرس، والدِّ

ــة،  ــارف مختلف ــى زخ ــوي ع ــا يحت ــادة م ــرس، وع ــدر الف ص

تقُــدّ بمــواد مختلفــة بحســب المقــدرة الماليــة لصاحبــه، 

فــإن كان ميســوراً جعلهــا مــن خيــوط الذهــب أو الفضــة 

أو الحريــر، وإن كان متوســط الحــال، فيطلــب مــن الــراج 

ــد.  ــن الجل ــوط م ــاء بخي الاكتف

يمثــل اللجــام، وهــو قطعــة مــن حديــد توضــع في فــم 

ــه، مــن متمــات الــرج التونــي،  الفــرس لتســهل قيادت

مــن  الحديديــة  القطعــة  هــذه  إلى  بالإضافــة  ويتكــون 

ــدُودْ  ــة الخُ ــدَةْ، وخاص ــذَارْ والحِدِي ــحْ والعِ ــاتْ والمنَْطَ ضَ الغَمَّ

وهــا قطعتــان مــن الجلــد، ومهمتهــا الوصــل بــن اللجــام 

والغماضــات، يكونــان في شــكل مســتطيلين مشــدودين 

ــبيب  ــوق س ــن ف ــر م ــدي يم ــط جل ــا بخي ــد طرفيه ــن أح م

َاعَــاتْ فهــي  الفــرس، لتنحــدر عــى جانبــي وجهــه، أمــا الِّص

العنــان في الفصحــى، وتقــد عــادة مــن الجلــد؛ كي لا تــؤذي 

ــكها. ــاء مس ــارس أثن ــدي الف ي

مــن  يتكــوّن  الــذي  الــركاب  عــى  رجليــه  الفــارس  يضــع 

قطعتــن مصنوعتــن مــن الحديــد أو النحــاس أو الزنــك، 

ــارف  ــكال وزخ ــى أش ــوي ع ــة، وتحت ــن الفض ــاً م ــدُّ أيض وتقَُ

عديــدة، قــد تكــون هندســية أو نباتيــة، وهــو يحتــوي في 

أعــاه عــى حلقــة يشــد إليهــا خيــط مــن الجلــد، يقــع ربطــه 

في القربــوس، لتخلــق التــوازن المطلــوب للفــارس.

ــتِكْفَالْ أو  ــمى الاسْ ــن، تس ــن الحري ــة م ــرج قطع ــاف لل يض

ــاً  ــدان طولي ــن يمت ــكل شريط ــادة في ش ــو ع ــالِ، وه التِكْفَ

ــد  ــرى، تمت ــة أخ ــدان إلى قطع ــون، ويش ــا ل ــل كل منه يحم

بشــد  ســتتكفل  التــي  وهــي  الســابقة،  الأشرطــة  عــرض 

الاســتكفال إلى بقيــة مكونــات الــرج، ومــن المتعــارف 

عليــه أن هــذه الألــوان ترتبــط ارتباطــاً شــديداً بألــوان رايــات 

ينتمــي  التــي  المنطقــة  في  الصالحــن  الأوليــاء  أشــهر 

ــد الاســتكفال  إليهــا الفــارس. إضافــة لبعــده العقائــدي يعُ

مــن بــن أهــم مكونــات الــرج الأنيــق المعــد للاســتعراضات 

والاحتفــالات المختلفــة. 

ــون  ــا تك ــادة م ــادة، ع ــه ق ــة حصان ــارس في رقب ــع الف يض

في شــكل ســيور مــن القطــن أو الحريــر أو مــن الجلــد، وإن 

كانــت مــن هــذه المــادة الأخــرة، يجــب أن يكــون مــن النــوع 

ــة  ــي منطق ــدره وه ــبة لمص ــاَلِ نس ــو الفِي ــع، وه الرفي

القــادة  أســفل  في  يشــد  الأقــى.  بالمغــرب  تفَِيلَْلــتِ 

ــة لحمايــة  ظــرف جلــدي مثلــث الشــكل، يحتــوي عــى رقُيَْ

ــعبي  ــد الش ــاً بالمعتق ــرة ارتباط ــن الشري ــن الع ــرس م الف

ــرق  ــدان ال ــن بل ــا م ــية وغيره ــاد التونس ــائد في الب الس

ــرب.   والغ

الفرســان  مــا دام  تنقــرض  أن  الــروج  لا يمكــن لصناعــة 

يتوارثــون فنــون ركــوب الخيــل واللعــب مــن فــوق ظهورهــا، 

ــة  ــوم الحرف ــرت الي ــل انت ــار، ب ــاب المض ــر عب ــي تمخ وه

في مناطــق عــدة ليــس لأهلهــا أدنى تقاليــد فيهــا، وقــد 

بألــوان  ونمقوهــا  صنعهــا  مــواد  في  الحرفيــون  جــدد 

زاهيــة، فــازدادت متانــةً وأناقــةً وجــالاً.  
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راشد عبدالله المحيان الكتبي 
سيرة عطرة وشخصية تتسم بالأصالة

بكر المحاسنة
كاتب - الأردن

حين نعتز بأصالتنا وبقيمنا الاجتماعية، فذلكم هو الفخر والأنفة، ورفعة المكانة، وحين 
يكون الماضي مفتاح الحاضر، وطريقنا للمستقبل، فإن الخط المستقيم الذي نرسمه 

لمسيرتنا هو عنوان نجاحنا.

وهكذا هي الحال مع اللواء المتقاعد راشد عبدالله المحيان الكتبي )ابن الصحراء(، الذي 
ولد في »بيت شَعْر«، وبدأ حياته الاجتماعية طفلاً في كنف والدته، يرتحل من مكان إلى 
مكان، ويلتحق بالعمل في القوات المسلحة خادماً لوطنه، ثم يدخل باب العمل العام، 
وكان قد تعلم من العسكرية، ومن بيئته وأسرته، كل ما من شأنه أن يجعله قيادياً، ومثلاً 

أعلى لجيل قادم.

الأصيلــة،  العربيــة  الشــخصية  هــذه  عــن  أكــر  للحديــث 

أكــر  الحياتيــة كان »لمجلــة مــراود« أن تتعــرف  وســرته 

عنــد  إذ  العريــق،  الرجــل  هــذا  إلى  صفحاتهــا  خــال  مــن 

جلوســك معــه تشــعر بأنــك أمــام شــخصية مميــزة، تؤمــن 

كالأمانــة  الحميــدة،  والأخــاق  المبــادئ  مــن  بمجموعــة 

والتواضــع وفعــل الخــر، والصــدق وقــول الحــق حتــى في 

أحلــك الظــروف، بــل حتــى في حــال تعــارض قــول الحــق مــع 

ــة  ــاق في المرتب ــادئ والأخ ــى المب ــة، تبق ــه الخاص مصلحت

الأولى بالنســبة إليــه.

البداية

ــام 1945  ــدت ع ــي: ول ــان الكتب ــه المحي ــد عبدالل ــول راش يق

في »بيــت شــعر« وســط صحــراء مناطــق الذيد، ونشــأت في 

كنــف والــدتي وإخــواني، إذ تــوفي والــدي وأنــا في عمــر 8 

ســنوات، ونشــأت في مجتمــع بــدوي عــربي أصيــل، محافــظ 

ــادات  ــي الع ــدوي، وه ــع الب ــد المجتم ــادات وتقالي ــى ع ع

والتقاليــد العربيــة الأصيلــة، وترعرعــت بــن أحضــان والــدتي، 

وكنــت ملازمــاً لهــا في كل جوانــب الحيــاة وأســاعدها عــى 

جلــب الميــاه مــن »الطــوى«.

)الســنع(  وإخــواني  والــدتي  مــن  تعلمــت  ويضيــف: 

والشــجاعة وأصــول إكــرام الضيــف، واحــرام وحــب الآخريــن.

ويؤكــد الكتبــي: اعتمدنــا في حياتنــا عــى تربيــة »البــوش« 

والأغنــام، وعشــت في خيــام الشــعر في مواســم الشــتاء، 

ــل في  ــعف النخي ــد وس ــن جري ــة م ــش المبني ــوت العري وبي

كنــا  »الصيــف«،  القيــظ  موســم  وفي  الصيــف،  مواســم 

»نقيــظ« في أماكــن وجــود »طــوى« الميــاه في المنطقــة، 

ــراء. ــد الخ ــات الذي أو في واح

من الترحال إلى الانضباط

ــها  ــة نفس ــر في المنطق ــكان لآخ ــن م ــل م ــا نرح ــاً: كن مضيف

بحثــاً عــن المــاء والربيــع في مواســم الشــتاء والربيــع، 

ــاد، إذ  ــام الاتح ــى قي ــط حت ــذا النم ــى ه ــاة ع ــت الحي وبقي

ــة. ــب كاف ــن الجوان ــاة م ــرت الحي تغ

ــاً: توجهــت إلى العمــل في  ــان الكتبــي قائ ويضيــف المحي

القــوات المســلحة عــام 1962، وبقيــت فيهــا مــدة 37 عامــاً 

حتــى تقاعــدت برتبــة لــواء عــام 2000، وكان انضمامــي 

ــي في  ــن قلب ــاً م ــاً نابع ــلحة حب ــوات المس ــل في الق للعم

خدمــة الوطــن والانتــاء لــأرض، وخــال عمــي في القــوات 

المســلحة تعلمــت الكتابــة والقــراءة، وتأثــرت كثــراً بالحيــاة 
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ــت  ــة، وتعلم ــة كاف ــق الدول ــت في مناط ــكرية، وخدم العس

المســؤولية  وتحمــل  والصــر،  والانضبــاط  الجــرأة  منهــا 

ــت  ــا ملك ــور، ك ــن الأم ــر م ــس، والكث ــى النف ــاد ع والاعت

ــرة. ــتفادة كب ــة واس تجرب

مرحلة جديدة

ويقــول الكتبــي: وبعــد تقاعــدي تــم تعينــي مــن قبــل 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســموّ  صاحــب 

الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 

ــد،  ــة الذي ــدي في مدين ــس البل ــس المجل ــب رئي ــب نائ بمنص

ــس  ــواً في المجل ــت عض ــا أصبح ــنوات، بعده ــع س ــدة أرب لم

الاستشــاري لإمــارة الشــارقة، وكنــت منــذ عــام 1983 بمنصب 

رئيــس مجلــس أوليــاء أمــور الطلبــة بمدينــة الذيد حتــى الآن، 

وهــذا المنصــب عملــت فيــه متطوعــاً مــن نفــي، ولم يكــن 

هــذا العمــل وظيفــة، وهــذه المهمــة كانــت لمتابعــة أمــور 

الطلبــة في المــدارس، وكنــت بمثابــة حلقــة الوصــل بــن 

ــدور  ــام ب ــة، والقي ــكلات الطلب ــل مش ــة، وح ــت والمدرس البي

ولي الأمــر للطلبــة الأيتــام، بالإضافــة إلى تأكيــد وتأصيــل 

والــولاء  الانتــاء  وروح  الســلوكية،  والقيــم  المفاهيــم 

للوطــن لــدى الطلبــة، وتقديــم النصائــح والإرشــادات التــي 

ــة.  ــى الطلب ــع ع ــود بالنف تع

ــا الرشــيدة، ورغــم  ــان الكتبــي: بفضــل قيادتن ويؤكــد المحي

تغــر ظــروف العــالم العــربي، والأحــوال المربكــة التــي 

ــد  ــوى وأش ــن أق ــة، م ــي الحبيب ــإني أرى دولت ــا، ف ــط بن تحي

ــا  ــي ك ــروف، فه ــع الظ ــة جمي ــة في مواجه ــدول صلاب ال

كانــت ملحمــة مترابطــة، بقيــادة زايــد، رحمــه الله، وســنبقى 

ــت  ــالأرواح، ليس ــنفديها ب ــا، وس ــن له ــد مخلص ــى العه ع

نشــيداً يمثــل الدولــة، ولا هتــاف شــعب، بــل قــولاً وفعــاً، إذ 

إن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، بنــى 

الوطــن عــى أســاس العــدل والمســاواة، وصاحــب الســموّ 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

اللبنــة الأولى  الشــارقة، وضــع  المجلــس الأعــى حاكــم 

ــر. ــا الع ــا، ومواكبته ــارقة وتطوره ــارة الش ــة إم لنهض

تربية الإبل هوية الإنسان العربي 

ــت  ــا، وكان ــا عــى الدني ــا أعينن ــذ أن فتحن ــان: من يقــول المحي

الإبــل ملازمــة لنــا في كل وقــت، لم تفرقنــا متغــرات الزمــن 

بالإبــل  الاهتــام  كيفيــة  تعلمــت  صغــري  ومنــذ  عنهــا، 

وتربيتهــا، وورثــت هــذه المهنــة عــن والــدي، فتربيــة الإبــل 

هويــة الإنســان العــربي الأصيــل، وتعمــل عــى تعميــق 

جــذوره وانتمائــه لهــذه الأرض. فهــي تتطلــب مهــارة وخبرة 

عاليــة؛ لأن الإبــل مــن الحيوانــات الصعبــة التــي تصــر، بــل إننــا 

نتعلــم منهــا الصــر، وهــي تتحمــل العطــش والجــوع، وهي 

ــا، ســواء في المــاضي أو الحــاضر. ثــروة كبــرة بالنســبة لن

ويشــر إلى أن علاقتــه بالإبــل علاقــة تاريخيــة، وتربيتهــا 

ــل  ــوب الإب ــة، لأن رك ــاز بالرجول ــخص أن يمت ــن الش ــب م تتطل

)البــوش( يحتــاج إلى الرجــل القــوي.

مضيفــاً: أجــد في تربيــة الإبــل متنفســاً ومصــدراً للراحــة، 

ــر،  ــذ الصغ ــو من ــل ه ــوم، ب ــد الي ــس ولي ــل لي ــقي للإب وعش

لأبنائهــم  يعلمــوه  بــأن  وســأوصيهم  لأبنــائي،  وأعلمــه 

مســتقبلاً.

عادات وتقاليد

يقــول راشــد عبداللــه المحيــان الكتبــي: إنــه في المــاضي 

بهــا، وكل  نعتــز  أصيلــة  عــادات وتقاليــد عربيــة  لنــا  كانــت 

حيــث  الخاصــة،  وتقاليدهــا  عاداتهــا  لهــا  كانــت  مناســبة 

كوننــا نعيــش في منطقــة صحراويــة وبيئــة بدويــة، فإنــه 

ــة،  ــا عــادات وتقاليــد كبقيــة أهــالي الباديــة في الدول كان لن

ــاء  ــا في المــاضي نصــوم شــهر رمضــان مــن دون كهرب إذ كن

أو مكيفــات، كحالنــا اليــوم، وكان النــاس لا يتعطلــون عــن 

أعمالهــم، رغــم العنــاء والتعــب الــذي كنــا نشــعر بــه، بســبب 

ــرق  ــود ط ــدم وج ــة، وع ــة أو مكيف ــازل حديث ــود من ــدم وج ع

ممهــدة للوصــول إلى المــزارع أو المناطــق الأخــرى، وكنــا 

في المــاضي عنــد رصــد هــال رمضــان، ومــن خــال عــدد مــن 

الأشــخاص الذيــن كانــوا يذهبون إلى الشــارقة للاستفســار عن 

ــارقة  ــالي الش ــن أه ــل م ــأتي رج ــم، أو ي ــهر الكري ــول الش دخ

ــا نقــوم  لإبــاغ أهــالي الذيــد عــن دخــول الشــهر الفضيــل، كن

ــدوم  ــن ق ــان ع ــاء، للإع ــة في الس ــارات الناري ــاق العي بإط

ــه. ــالي لصوم ــتعد الأه ــي يس ــل؛ ل ــان الفضي ــهر رمض ش

ويضيــف الكتبــي: كان ســكان البيــوت القريبــة، يفطــرون 

جماعــة، ويصلــون التراويــح معــاً، ووقــت الســحور يتجمعون 

لتنــاول بعــض الأطعمــة الخفيفــة والتمــور، وبعدهــا يصلــون 

الفجــر، وكل واحــد يذهــب إمــا إلى بيتــه أو إلى عملــه أو 

رعــي البــوش والمــواشي، أو جمــع الحطــب.

نصيحة لأبناء الوطن

بالعديــد  الكتبــي  المحيــان  توجــه  حديثــه  معــرض  وفي 

ــد،  ــل الجدي ــن الجي ــا م ــارات وبناته ــاء الإم ــح لأبن ــن النصائ م

ــالي،  ــن الغ ــذا الوط ــاء له ــم الانت ــون لديه ــا أن يك أهمه

والــذود عنــه بــكل غــال ونفيــس، والــولاء للقيــادة الحكيمــة، 

والتمســك  بتوجيهاتهــا،  والالتــزام  حولهــا،  والالتفــاف 

بالقيــم والمبــادئ والســلوك القويــم، وإتقــان العمــل.

بالعلــم  أبنــاء الوطــن إلى التســليح  مضيفــاً: كــا أدعــو 

والمعرفــة، والشــجاعة والإقــدام، للإســهام في حمايــة 

ــو  ــلبية تدع ــكار س ــد أي أف ــوف ض ــه، والوق ــن وخدمت الوط

الوطــن مــن  أدعــو شــباب  كــا  بالوطــن.  إلى المســاس 

والتقاليــد  بالعــادات  التمســك  إلى  الجديــد  الجيــل  أبنــاء 

العربيــة الأصيلــة، والمحافظــة عــى تــراث الآبــاء والأجــداد، 

والمحافظــة عــى الهويــة الوطنيــة، وأن يكونــوا قــدوة 

لمــن بعدهــم مــن الأجيــال.
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وكلــا عــادت الأم إلى البيــت، تحــي لصغارهــا الثلاثــة عنــه، 

فتســألها ابنتهــا:

ـ هل غناؤه جميل؟

ويسألها ابنها البكر:

ــ كم يبلغ حجمه؟ أصغير هو أم كبير؟ 

أما أصغر أولادها، فقد كان يسألها:

ــ هل حقّاً تستطيعين الإمساك به دون أن يتملص منك؟

ــى الأم  ــرح ع ــت تط ــر، كان ــا كث ــئلة وغيره ــذه الأس ــل ه مث

كلــا عــادت مــن الســوق؛ لأنهــا لم تكــن تكــف عــن الحديــث 

عنــه.

وذات يــوم طلــب الأطفــال الثلاثــة مــن الأم أن تحمــل الطائــر 

الأزرق معهــا عندمــا تعــود إلى البيــت.

ــت  ــا إلى البي ــق عودته ــا، وفي طري ــب أولاده ــت الأم طل لب

مــدّت يدهــا إلى الطائــر، فحــطّ عليهــا، ورافقهــا دون خــوف 

أو وجــل.

ــر الأزرق أعجبــوا بــه، واعتنــوا  عندمــا شــاهد الأطفــال الطائ

بــه كــا يجــب، ووضعــوه داخــل القفــص، وظلــوا يســتمعون 

لشــدوه العــذب.

وذات يــوم كان ابــن الملــك في رحلــة داخــل الغابــة، وقادته 

رجــاه إلى بيــت الأرملــة، فســمع غنــاء ذلــك الطائــر، الــذي 

شــدّ انتباهــه. 

اقــرب الأمــر مــن الطائــر، فلاحــظ مــا لم يلاحــظ غــره، لقــد 

كان مكتوبــاً عــى جناحــه بلــون ذهبــي:

ــــ مــن يــأكل رأسي يصبــح ملــكاً، وأمــا مــن يــأكل قلبــي 

فســيجد الذهــب تحــت وســادته مــا بقــيَ حيـّـاً.

لكــن  الطائــر،  شراء  أراد  الــكلام  هــذا  الأمــر  قــرأ  عندمــا 

الأرملــة وأولادهــا رفضــوا بيعْــه رغــم الأمــوال المبذولــة 

ــه. في

بعــد أن يئــس الأمــر مــن الحصــول عــى الطائــر الأزرق، 

طلــب الفتــاة )ابنــة الأرملــة( للــزواج، لكنــه اشــرط أن 

مَ لــه الطائــر الأزرق وجبــةً عــى مائــدة العشــاء  يقــدَّ

ــه. ــة زفاف ليل

رفــض الجميــع طلبــه هــذا، لكــن الفتــاة التــي 

تبــي  ظلــت  بالأمــر  قلبهــا  تعلــق 

لأيــام، متهمــة أخويهــا بأنهــا 

تكــون  أن  مــن  منعاهــا 

أمــرة.

ـت قلــوب  أمهــا وأخويهــا، ووافقــوا بعدهــا رقّـَ

ــكين. ــر المس ــح الطائ ــى ذب ع

في ليلــة العــرس ذُبــح الطائــر كــا أراد الأميرالعريــس، 

واســتغرب الأخــوان إلحــاح الأمــر عــى أكل هــذا الطائــر، 

ــاءلوا: ــر، وتس ــس بكث ــه لي ــذي لحم ال

ــ هل الأمير بحاجة إلى لحم هذا الطائر؟

دفــع الفضــول الأخويــن إلى دخــول المطبــخ، والجميــع 

ــب  ــر قل ــد الكب ــأكل الول ــرس، ف ــر للع ــغل بالتحض منش

مــكان  ووضعــا  رأســه،  الصغــر  أخــوه  وأكل  الطائــر، 

الطائــر الأزرق طائــراً آخــر مثلــه في الحجــم، ورغــم هــذا 

ــا خائفَــنْ أن يعــرف الأمــر مــا فعــا، ولهــذا آثــراَ  فقــد كان

ــت. ــن البي ــاد ع الابتع

ــا  ــاء، فنام ــا العي ــى أدركه ــة حت ــان في الغاب ــى الاثن م

ــر  ــتيقظ الأخ الأك ــا اس ــاح، عندم ــاك، وفي الصب ــا هن ليلته

وجــد بــن أوراق الأشــجار التــي توسّــدها نقــوداً، لم يعــرف 

ق  
َ
ر

ْ
ائر الأز

َّ
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يحُكى أنه في قديم الزمان، كانت هناك أرملة تعيش مع صغارها الثلاثة في بلدة صغيرة، وكانوا 

يقتاتون على ما تنتجه العنزة من حليب وزبدة.

كانت المرأة الأرملة تتجه كل يوم أربعاء إلى المدينة لتبيع الزبدة هناك، ولكي تختصر الطريق كانت 

تمرّ عبر الغابة، وفي كل مرة كانت تلاحظ وجود طائر أزرق جميل يرافقها طوال وجودها في الغابة، 

وهو يغني لها، ويقترب منها كأنها صاحبته، ويؤنسها في تلك الغابة إلى أن تصل إلى مقصدها.
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قصص من التراث

منهــا،  جيوبــه  فمــأ  هــي،  مــا 

وانطلــق الاثنــان، وهــا لا يعرفــان 

مقصدهما.  

امــرأة  مــن  أكلاً  فطلبــا  جاعــا،  ســرهما  مــن  مــدة  بعــد 

ــود،  ــن النق ــه م ــا مع ــر كل م ــن البك ــرج الاب ــا، وأخ فأطعمته

ــا رأت  ــرأة عندم ــن الم ــا، لك ــر طعامه ــرأة نظ ــا للم وقدّمه

الذهــب أمامهــا، قالــت لهــا:

ــــ إن نصــف قطعــة مــن هــذه القطــع هــو أكــر مــا تدُينــان 

بــه لي.

أخــذت المــرأة قطعــة واحــدة، وأعطتهــا المتبقــي عملــة 

ــدة،  ــرة جدي ــن مغام ــان ع ــوان يبحث ــق الأخ ــم انطل ــة، ث فضّ

وهــا لا يعرفــان مــاذا حــدث لهــا، حتــى دخــا مدينــة لم 

ــروا  ــاس انبه ــن الن ــا، لك ــاً فيه ــب معروف ــدن الذه ــن مع يك

الخــر إلى الملــك فأحضرهــا  بجمالــه وبريقــه، ووصــل 

ــه. أمام

ــاً  ــك بأس ــرَ المل ــر، ولم ي ــالأخ الأصغ ــرة ب ــه الأم ــت ابنت أعجب

في تزويجهــا مــن هــذا الشــاب، الــذي يملــك أخــوه معدنــاً 

ثمينــاً.

في ليلــة الزفــاف، أهــدى الأخ الأكــر كل مــا معــه مــن ذهــب 

للعروســن، ولم يكــن يمنــع أخــاه شــيئاً مــا يجــد تحــت 

ــاح. ــادته كل صب وس

ــذي أكل  ــر ال ــر )الأصغ ــح الآخ ــك، وأصب ــات المل ــرة م ــد ف بع

رأس الطائــر( ملــكاً، وبعدهــا غــادر الأخ الأكــر المملكــة بحثــاً 

عــن مغامــرة أخــرى، وبعــد أن ســاح في بــاد كثــرة، اســتقرَّ 

بــه المقــام في بلــدة تســكنها فتــاة جميلــة مــن عائلــة 

ــا. ــه فتزوَّجه ــة، أعجبت عريق

وفي الصبــاح عندمــا كانــت المــرأة ترتــب فــراش زوجهــا، 

وجــدت تحــت المخــدة نقــوداً ذهبيــة، ثــم صــارت تجدهــا 

كل يــوم تحــت وســادة زوجهــا، فلــم تخــره، ولم تذكــر 

الموضــوع لأحــد، وبمــا أنهــا كانــت طمّعــة، فقــد أخــذت 

ــب  ــرف في الط ــل يع ــا إلى رج ــت به ــة، وذهب ــة نقدي قطع

والسحر، وأخبرته عن قصة زوجها، فقال لها:

ــيظل  ــذا س ــر الأزرق، وله ــب الطائ ــك أكل قل ــدّ أن زوج ــــ لاب

ــادته. ــت وس ــاح تح ــب كل صب ــد الذه يج

لم تكتف المرأة بما أخذت، لذلك سألت الطبيب السّاحر:

ــ هل يمكنني أن أنقل هذه الهبة لي وحدي دونه؟

قال لها الطبيب الساحر:

ــــ نعــم، لــديّ طريقــة، ســأعطيك ســلكاً مــن الفضــة، عندمــا 

ــهِ بــن أســنانه بهــدوء، عندهــا ســيصعد  ــام زوجــك ضَعِي ين

القلــب إلى فمــه، خُذِيــهِ منــه، وابتلعيــه، وهكــذا ســتصبحين 

صاحبــة ذهــب كثــر.

فرحــت المــرأة بهــذه الوصفــة، وطبّقتهــا عــى أكمــل وجــه، 

وهــي تخفــي عــن زوجهــا علمهــا بأمــر الذهــب الــذي كانــت 

تجــده كل صبــاح تحــت وســادته، ومنــذ ذلــك اليــوم أصبحــت 

تجــد الذهــب تحــت وســادتها، وخشــيت أن يفطــن زوجهــا 

لفعلتهــا، فدبــرت لــه مكيــدة للتخلــص منــه.

ذات صباح قالت له:

ــــ لمــاذا لا نذهــب في رحلــة بحريــة نســتمتع فيهــا، ثــم 

نعــود وقــد صرنــا أكــر حبّــاً وإقبــالاً عــى الحيــاة؟

ــة  ــفينة رفق ــا الس ــب معه ــدوع، ورك ــزوج المخ ــع ال لم يمان

خادمتهــا، وعندمــا اقتربــوا مــن جزيــرة مهجــورة، أنــزل 

ــى الأرض،  ــريحا ع ــرة ليس ــة الجزي ــم إلى غاب ــاً أوصله قارب

وبينــا الرجــل غافــل عــا يدبــر لــه، أخــذت زوجتــه وخادمتهــا 

ــا  ــداً ب ــاك وحي ــاه هن ــفينة، وتركت ــا إلى الس ــزورق، وعادت ال

طعــام أو شراب.

اســتغرب الرجــل فعــل زوجتــه، لكــن بعــد أن نــام واســتيقظ 

ولم يجــد الذهــب، أدرك أن زوجتــه قــد خدعتــه بطريقــة مــا، 

وتخلصّــت منــه، عندهــا تســاءل:

ـ كيف السبيل إلى العودة والانتقام؟

ثــم تنبــه لمــا هــو أهــم مــن هــذا، حيــث عليــه أن يجــد 

ــاب  ــض الأعش ــوى بع ــت س ــي لا تنب ــرة الت ــى الجزي ــذه ع ه

والأشــجار القزمــة دون ثمــار، مــا يــأكل ومــا يــرب.

لم يجــد الأخ الأكــر ســوى العشــب، فقضــم عشــبة شــبيهة 

بـ»الكرفــس«، لكنــه مــا إن مضغهــا حتــى تحــوّل إلى حــار، 

عندهــا خــاف واضطــرب مــا حــدث لــه، لكــن الجــوع أجهــده، 

فــأكل مــن عشــبة أخــرى، فعــاد إلى ســرته الأولى، وعــرف 

بعــد ذلــك أن عشــبة تحولــه إلى حــار، وأخــرى تعيــده إلى 

ســابق عهــده.

ــى  ــدر ع ــيكون أق ــا س ــه عنده ــارا؛ً لأن ــى ح ــار أن يبق اخت

ــدة  ــر ش ــيكون أك ــا س ــاب، ك ــذه الأعش ــن كل ه ــذاء م الغ

الجزيــرة  تلــك  في  القاســية  الظــروف  لتحمــل  وصلابــة 

المهجــورة.

ظــلّ الأخ الأكــر ينظــر إلى الميــاه الممتــدة أمامــه، والأمواج 

ــي  ــي يُن ــاطئ، وبق ــام بالش ــن الارتط ــف ع ــي لا تتوق الت

ــذه  ــر؛ ليأخ ــزورق صغ ــو ب ــق، ول ــلك الطري ــأن يس ــه ب نفس

بعيــداً عــن هــذا الســجن المفتــوح.

مــرت ســنتان والرجــل عــى حالــه، حتـّـى كاد ينــى أنــه 

إنســان، وذات يــوم أبــر زورقــاً في الأفــق، فســارع إلى 

ــوّح إلى  ــرته الأولى، ول ــده إلى س ــي تعي ــبة الت أكل العش

ــم. ــك الجحي ــن ذل ــوه م ــه، وأخرج ــوا علي ــارة، فأقبل البحّ

ــلَ أنْ  ــا، وقبْ ــه وخادمته ــن زوجت ــام م ــر الانتق ــرّر الأخ الأك ق

يغُــادر الجزيــرة حمــل معــه العشــبة التــي تحــول آكلهــا إلى 

حــار، والعشــبة التــي تعيــده إلى بــر ثانيــة.

عندمــا عــاد إلى المدينــة دخلهــا عــى أنــه تاجــر خضــار، وكان 

مبيتــه في العــراء، قــد غــرّ ملامحــه، فلــم يتعــرفّ إليــه أحد.

جاء إلى بيت زوجته، وأخذ ينادي:

ـ من يشتري مني الكرفس؟!

نزلــت الخادمــة لتشــري الكرفــس لأجــل طبــق الســلطة، 

فباعهــا، ثــم تســللّ إلى الداخــل، منتظــراً أن تفعــل العشــبة 

ــا. فعله

بعــد مــدة ســمع صــوت حوافــر تــرب الأرض، فسَــارَع والعصا 

في يــده، وخاطــب زوجتــه التــي أصبحــت أتانــاً، قائــاً لها:

الجزيــرة  تلــك  تــركي في  يــوم تعمــدتِ  ــــ لقــد أخطــأتِ 

المهجــورة، وأنــا الــذي لم يذنــب في حقــك، وكل ذلــك مــن 

أجــل الذهــب، والآن لقــد عــدت، وســآخذ منــك كل شيء بعــد 

ــك إلى  ــا أني حولت ــذاب، وأوله ــن الع ــاً م ــك ألوان ــل ل أن أكي

ــها. ــكأس نفس ــن ال ــي م ــان لتذوق أت

ــة  ــات موجع ــت ضرب ــرة تح ــن إلى الحظ ــاق البهيمت ــم س ث

مــن عصــاه.

في الغــد عندمــا كان يتنــاول فطــور الصبــاح، تنامــى إلى 

المحمّــل  حــاره  يقــود  وهــو  الفحّــام،  صــوت  ســمعه 

بالفحــم الثقيــل، حتــى إنــه كان يتعــر في مشــيتْه، فنــاداه 

ــاً: قائ

ــــ مــا رأيــك لــو أعطيــكَ أتانتــن قــد أبطرتهــا الراحــة، لتحمل 

عليهــا الفحــم، وتــرك حــارك في الحظــرة ليرتاح؟

ــا،  ــى ظهريه ــه ع ــل بضاعت ــرة، وحم ــام بالفك ــب الفح رحّ

ــان  ــا لا تقوي ــا كانت ــوط، لأنه ــن الس ــات م ــاقهما بضرب وس

ــة. ــك الحمول ــى كل تل ع

كانتــا كلــا مرَّتـَـا مــن أمــام البيــت تريــدان الدخــول إليــه، لكــن 

الــزوج كان يــرى أنهــا لم تنــالا مــا تســتحقان مــن العقــاب، 

ــا  ــى تأديبه ــام ع ــث الفح ــول، ويح ــن الدخ ــا م فيمنعه

إذا لم تكونــا مطيعتــن.

لهــا  فســمح  والهــزال،  الإنهــاك  أصابهــا  فــرة  بعــد 

ــاد  ــم ع ــة، ث ــن الراح ــط م ــذ قس ــرة لأخ ــول إلى الحظ بالدخ

أن  مــا حاولــت زوجتــه  لهــا مــا لا تطيقــان، وكثــراً  وحمَّ

تفهمــه أنهــا نادمــة عــى مــا فعلــت، وأنهــا مســتعدة لأن 

تعيــد لــه قلــب الطائــر الأزرق. 

بعــد مــدة رأى الــزوج أن الوقــت حــان ليعــود كل شيء 

إلى أصلــه، فقــدم لهــا العشــبة المســحورة لتعــودا إلى 

طبيعتهــا، لكنهــا كانــت خائفــة، حتــى قام هــو بأكل العشــبة 

التــي تحــول الحــار إلى إنســان أمــام عينيهــا وعينــي 

ــا. ــا إلى طبيعتيه ــا فعادت ــا منه ــا أكلت ــا، عنده خادمته

وعــن طريــق الســلك الفــي اســتعاد قلــب الطائــر الأزرق، 

وأصبــح يحصــد الذهــب كل صبــاح مــن تحــت وســادته.

عــاش بعــذ ذلــك مــع زوجتــه، لا يكــدر صفــو حياتهــا شيء، 

بعــد أن تابــت زوجتــه، وكفّــرت عــن فعلتهــا.
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نافذة

الأديب الصيني لو شون

ــرن  ــي في الق ــب صين ــم أدي ــدُّ أه ــم، ويعُ ــيٌ عظي ــمٌ صين ــبٌ ومترج ــون )1881-1936م(، أدي ــو ش ل

العشريــن، كان يعُــرف ســابقاً باســم تشــو شــورين، وهــو مــن مواليــد مدينــة شــاو شــينغ 

بمقاطعــة زيهجيانــغ.

الكاتبة: أسمهان تشي يي
المترجمة: غدير هوان ليو

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

وضعهــا  انهــار  إقطاعيــة  عائلــة  في  شــون«  »لــو  وُلــد 

المــالي حتــى الفقــر، تأثــر بنظريــة التطــور في شــبابه، 

ــان، ودرس في  ــة في الياب ــب للدراس ــام 1902م ذه في ع

البدايــة اللغــة اليابانيــة والطــب، ثــم انخــرط في مجــال الأدب 

ــة. ــروح الوطني ــر ال ــدف تغي ــن، به والف

شــون  لــو  تــرك  1906م،  عــام  مــن  مــارس  شــهر  في 

الدراســة في كليــة الطــب اليابانيــة، واتخــذ قــراراً مــدى 

ــة الأدب.  ــب ومتابع ــم الط ــة عل ــن دراس ــي ع ــاة بالتخ الحي

مــن وجهــة نظــر لــو شــون، يمكــن للطــب فقــط أن يشــفي 

أجســاد النــاس، لكنــه لا يســتطيع تغيــر معنوياتهــم، ولا 

يمكنــه تغيــر الصــن القديمــة بشــكل أســاسي. ولإنقــاذ 

الوطــن يجــب أن نبــدأ بالأمــر الأكــر أهميــةً وإلحاحــاً، واعتقــدَ 

أن أهــم شيء منهــا هــو الأدب والفــن.

بعــد عودتــه إلى الصــن في عــام 1909م، عمــل عضــواً في 

ــم في  ــة والتعلي ــة، ووزارة التربي ــغ المؤقت ــة نانجين حكوم

حكومــة بكــن، وقــام بالتدريــس في العديــد مــن الجامعات.
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نافذة

في شــهر مايــو مــن عــام 1918م، نــر لأول مــرة تحــت 

الاســم المســتعار )لــو شــون( أول روايــة محليــة في تاريــخ 

ــون«،  ــل مجن ــات رج ــوان »يومي ــث، بعن ــي الحدي الأدب الصين

والتــي فضحــت النظــام الفاســد وهاجمتــه بشــدة، وأرســت 

الأســاس المتــن للحركــة الثقافيــة الجديــدة القادمــة. في 

الفــرة مــا قبــل حركــة الرابــع مــن مايــو ومــا بعدهــا، شــارك 

لــو شــون في أعــال مجلــة )الشــباب الجديــد(، ووقــف في 

ــة  ــة للإمبريالي ــدة المناهض ــة الجدي ــة الثقافي ــة الحرك طليع

والإقطاعيــة، وأصبــح رائــداً عظيــاً وحامــاً لرايــة حركــة 

ــع مــن مايــو الثقافيــة الجديــدة. الراب

ــر  ــون ون ــو ش ــأ ل ــام 1926م، أنش ــام 1918م إلى ع ــن ع م

عــى التــوالي مجموعاتــه الأدبيــة الخاصــة مثــل »الــراخ«، 

ــا  ــاء« وغيره ــاح والمس ــور الصب ــاط زه ــردد«، و»التق و»الم

عــى  دلــت  والتــي  الرائعــة،  الأدبيــة  المجموعــات  مــن 

الخصائــص الأيديولوجيــة الوطنيــة والديمقراطيــة الشــاملة 

ــة  ــس جمهوري ــغ )مؤس ــه دين ــاو تس ــق م ــكاره. عل في أف

ــو  ــون ه ــو ش ــاه ل ــاً: »اتج ــرة قائ ــعبية( ذات م ــن الش الص

ــة«. ــة الصيني ــدة للأم ــة الجدي ــاه الثقاف اتج

خــال حياتــه، قــدم الســيد لــو شــون إســهامات عظيمــة في 

العديــد مــن المجــالات، مثــل الإبــداع الأدبي والنقــد الأدبي 

والبحــث الأيديولوجــي وأبحــاث التاريــخ الأدبي والترجمــة، 

وإدخــال نظريــة الفــن وغيرهــا. بعــد حركــة الرابــع مــن مايــو 

تــرك بصمــةً واضحــةً، وتأثــراً عظيــاً في تطــور المجتمــع 

والفكــر والثقافــة الصينيــة، وتمتــع بشــهرة واســعة في 

جميــع أرجــاء العــالم، ومكانــة مهمــة للغايــة، وعــى وجــه 

الخصــوص في المجــالات الأيديولوجيــة والثقافيــة لكوريــا 

ــل  ــذي يحت ــب ال ــه »الكات ــرف بأن ــك ع ــان؛ لذل ــة والياب الجنوبي

ــيا في  ــي آس ــة لشرق ــة الثقافي ــى الخريط ــاحة ع ــر مس أك

القــرن العشريــن. كان الســيد لــو شــون شــخصاً محبــاً ورحيــاً 

ومتعاطفــاً مــع الطبقــة الفقــرة مــن النــاس، ولم يتجاهلهم 

ــده  ــارى جه ــذل قص ــا كان يب ــاً م ــداً. وغالب ــم أب ــبب فقره بس

ــك. ــرون ذل ــه الآخ ــب من ــا طل ــن، طالم ــاعدة الآخري لمس

كان مثابــراً للغايــة في الأدب، ومــارس القــراءة بشــغف مــن 

أعــاق قلبــه، وإنــه لأمــرٍ جديــر بالأهميــة، ويســتحق منــا أن 

نســتفيد منــه الآن، فضــاً عــن ذلــك، فقــد كان صبــوراً ومحبــاً 

لجيــل الشــباب، وبفضــل إســهاماته العظيمــة الهائلــة التــي 

اللاحقــة،  الأجيــال  باحــرام  حظــي  فقــد  لــأدب،  قدمهــا 

وتقديــراً لــه تقــوم كل عــام بإحيــاء ذكــراه.
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شـرفـة

تراث الشارقة

الناظــر اليــوم إلى المشــهد الثقــافي في أي 

واضحــاً،  نزوعــاً  فيــه  يجــد  العــالم،  مــن  بقعــة 

ــذور،  ــودة إلى الج ــراث، والع ــراً إلى ال ــاً كب ومي

وبنــاء أواصر قويـّـة، وعلائــق متينــة مــع المــاضي، 

ــدم،  ــة وقِ ــة وعتاق ــن عراق ــه م ــز إلي ــا يرم ــكل م ب

ويــأتي ذلــك في وقــت ســقطت فيــه الأقنعــة 

حــول  الواهيــة،  الطروحــات  وتهــاوت  الزائفــة، 

ــك  ــل، ذل ــف والفش ــة والتخلّ ــراث بالرجعي ــط ال رب

أن واقــع الحــال يــي بنــوع مــن الارتبــاط الوثيــق، 

ــة مــع المــاضي الــراثي، الــذي  والوشــائج القويّ

يرمــز إلى الهوية والقــوة والانتماء، ولا أدلّ على 

ذلــك مــن تهافــت النــاس، وتعلقّهــم وانجذابهــم 

كان  أيـّـاً  بالــراث،  صلــة  لــه  مــا  كل  إلى  الدائــم 

ــوح في  ــن الوض ــيء م ــك ب ــى ذل ــه، ويتج نوع

ــارقة،  ــا الش ــي تحتضنه ــة الت ــات التراثي المهرجان

الإمــارة الباســمة، كل عــام، والتــي يربــو عُمــر 

ــاً.  ــن عام ــن عشري ــر م ــى أك ــا ع بعضه

فمــن فعاليــة بســيطة تنتظم ضمــن دائــرة ضيقّة، 

انطلــق »الــراوي« عــام 2001، ثــم مــا فتــئ أن 

أضحــى ملتقــى دوليــاً يجمــع رواة العــالم في 

الشــارقة كل عــام، ابتــداءً مــن عــام 2015. وكذلــك 

كانــت أيــام الشــارقة التراثيــة تظاهــرة تراثيــة، يتم 

تنظيمهــا في المنطقــة التراثيــة بقلــب الشــارقة، 

ثــم غــدت مدرســة تراثيــة بهويــة محليــة، ورؤيــة 

عالميــة تجتــذب إليهــا كل عــام كــاًّ كبــراً مــن 

ثقافــات العــالم، وتــراث الشــعوب، والأمــر نفســه 

ينطبــق كذلــك عــى ملتقــى الشــارقة للحِــرف 

مــن  وغيرهــا  القيــظ،  وبشــارة  التقليديــة، 

البرامــج التراثيــة القيّمــة، التــي مضــت عليهــا 

عقــود مــن الزمــن، مــع الانتظــام في الانعقــاد 

ــات  ــذه المهرجان ــرة ه ــعت دائ ــد اتس ــنوياً. وق س

في نطــاق مــروع الشــارقة الثقــافي، لتحتضــن 

تــراث العــالم، وتتحــاور معــه وتتجــاور، وذلــك مــا 

تجــىّ في أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي 

في الشــارقة. 

اســتطاعت  الشــاملة،  الثقافيــة  الرؤيــة  بهــذه 

ــدّم  ــة، أن تق ــود متتالي ــدى عق ــى م ــارقة ع الش

ودوره  الــراث،  عــن  ومشرقــة  ناصعــة  صــورة 

ــات  ــف الثقاف ــن مختل ــل ب ــور التواص ــد جس في م

الناظــم للثقافــات  والحضــارات، بوصفــه الإطــار 

الإنســانية، مهــا شــطّ بهــا المــزار، ونــأت بهــا 

الــدار، فالــراث الثقــافي يجمعهــا.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

world. Therefore, the heritage programmes found 
a large space to shine for more than two decades, 
notably Sharjah International Narrator Forum, 
Sharjah Heritage Days, Sharjah Traditional Crafts 
Forum, World Cultural Heritage Weeks in Sharjah 
and others.
In this issue, we have important stops with the 
most prominent festivals, programmes and 
heritage events organized in all regions of the 
emirate, in the UAE, the Arab region and the 
world, with a view to introducing these programs 
and events, and presenting them to the readers 
to learn about their diversity and richness.

It is also including qualitative approaches 
related to multiple heritage issues in the UAE 
and the Arab region. This comes in line with 
our tireless endeavor to make the «Marawed» 
magazine the Arab cultural and heritage 
platform, and the overwhelming shade for 
our Arab elites, where they find space for 
discussion, dialogue, cultural exchange and 
human communication. In fact, the magazine 
comprises elite of Emirati, Gulf and Arab 
writers, who present serious and purposeful 
heritage content that touches the major goals 
we seek to achieve.
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Festivals, programmes, events and activities 
contribute significantly to enhancing awareness 
of the importance of cultural heritage, 
inculcating its values among children and youth, 
and delivering its lofty message to all members of 
society. Hence, the Sharjah Institute for Heritage 
has been working on reinforcing this aspect 
within its strategic vision, taking advantage the 

great turnout of audience and heritage lovers and 
the abundant chances of heritage programmes 
and cultural events.
Sharjah is the capital of the Arab and Islamic 
culture, and the attractive destination for the 
Arab culture. It organises annually dozens of 
programmes and events that host a group of 
thinkers, experts and creators from all over the 

 Heritage festivals enhances
awareness of heritage
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